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نياغن 


خوى/ إيران -1560 ه 


ضريرٌ يقولون ضريرًاء يقولونٌ لا أرى؛ وإن كنت أرى ما لا 
يرونء أتوكأ على بصيرتي» أمسح فضاءات الأمكنة بخيالي» نعم 
خيالي لم يزل أبيضء من يُولد ضريرًا بلا عينين لا يعاني من 
تأمّلات الآلوان» أو تشابكاتها المحيّرة» حتى الأبيض لم أكن أعرفه» 
بل وّصفبيء فيا يُشبه راحة الذُهن وصفاء الرّوح؛ فصرتٌ أشعر 
بهذا الْشَعور ال قترراق» المتتحدر من ينتموات الله البعيدة, الا بيضن 
لون قلبي. هذا ما قي ل لي وإن كنت كثيرًا ما شعّرت بلؤمي تجاه 
أمور بعينها في الحياة. 

مولاي اشمس».؛ حدس ذلك منذ ما يناهز الثلاث سنوات 
وقاللي: 

- رغم طيبتك يا اشاهين»؛ تبدولي ماكرًا بعضّ الأحيان. 

وشدٌ لحيتى الطويلة مداعبًاء فضحكت. كما لو أنْ فراسته 
وانتكقوافه احقلاي كيف أدرك مئولاى بن للا كارك إلا مواتتر 
المواقف والعشرة والاستكشاف عن كنب؟ 

إنْهاء أظتّي ماكرًا ولو بصفة التفكّرء أؤمن أن الذي يتأمّل 
ويتفكر هو أكثر البَسْرِ مكرّاء تجاه بعض المسائل على الأقل» يكفي 
أن أتحسّس طريقي دومًا حتّى وإن طرقتها مرّات ومرّات» علي 
أكتشفٌ جديدًاء ألا يعد هذا مكرًا؟ والله خي الماكرين! 

«شمس»؛ مولايء قال لي يومًا: 

نقونا «شاهين» إلى عظمة الله في صنع الإنسانء إنّه أشبه 
بعالم متفرّدٍ في حدّ ذاته» مجموعة من العناصر المتشابكة تعمل للدّفع 
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بالبشرية إلى الأمام؛ لايُمكن فصل بعضّها عن بعضر» فإن فعلنا 
تعطل كل عنصر على حدة, عالمتفرَدُ منا يُبذر نطفة إلى أن يختاله 
الشيبء الإنسان كفي بتحريك الكون إن أراد إذ أن لله تفخ فيه 
من رُوحه وبعدها منحه خيارات مسالك الطّرق» القدرٌ دائً 
ينتظر بنهاية كل طريق» الإنسان يحدّد مصيره وفق اختياراته. لذا؛ 
[معشفت امسن اخ واه يتقف ونا 

«شمس»؛ إن رآه عابر محض صدفةٍ ظنّه مجذوبًاء إِنّ) هو مُلهم 
الدراوااك و وتجااه» اعظلم ماق يسدنه ولد مداو مظع من عد 
عنهء ظل يؤمن أن الكون بأسره لم يلق إلاكييا يستكشفه الإنسان» 
ببصيرته قبل عقلِه؛ ؛ كل الأدوات ماعتة إن اميقم للأرواح 
الباحثة» ومهم| طال البحث وشقٌ» فنهايته وصولٌء وكل الطّرق 
لابدٌ ستؤدّي إلى مصبّ وحيدء هذا إن آمنّا بالطّريق قبل المصير. 

وقاللي: 

- مع كل سطوع شمسيء يُولد نورٌ في بصيرة ابن «آدم». 

بالأمس البعيده في قريتي المرابضة على حدود مدينة «قونية»» 
قبل أن أسلك درب التصوّف على يد مولاي اشمس»» ويُلهمني 
الله حلاوة العشقء اعتدت أن أسأل الأولاد: ش 

لون الشودوهيا ارلادسن! 

كنت أشعرٌ بوخخز في جلدي؛ وخخز حرارتهاء كأن دبِيبًا ناعً 
صرك ف سباي؛ كان الأولاه تخد رون ي: 

- أحمر.. أخضر.. أزرق.. 
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ويضحكون. سألني أحذهم: 

- وهل تعرف الألوانَ أصلًا أو معناها؟ كله مُتشابه. 

عن لات نمكي الألواة اننا إفول ل سدع التون 
الشمنويا أولاة لون اتخلم» لون الشمس لون صَبَية قل خاشدق: 
لتون الكتمين لون التستو رن الحمين:. 

وهل كنت أعرف معنى العشقٍ نفسه؟ 

هل العشل والشمس باز ادفان حقاه 

ثم أين الشَّمسٌ؟ لعل الشّمِسّ بدعةٌ من بدع الأولاد..! 

عندما كان يلعب الأولادٌفني مطلع كل صباح؛ يستأنس بهم قلبي؛ 
إنُمالم أكن أستطيع مشاركتهم اللَعبء فإذا أعدّوا سباقًا للجري. 
تابعّهم بأذني» وإذا تباروا في العوم داخحل تفرّعات التهرء وقفثٌ 
على الضفة لأشعر برذاذ الماء. 

سألوني كثيرًا - بفطرةٍ بريئة غير مشبوهة - عن شعوري بعدم 
إحساسي بلونٍ الشّمسء هل لذلك أثرٌ في نفسي؟ ولم أكن أعرف 
مدى تراكم مسألة لا إحساسي بكل ماهو مرئي داخل رُوحيء 
هل يُمكن أن يدرك الغيبٌ بمجرّد الفرض! يُمكن فقط أن 
يتخيلونه . 

كفيو مااسالة فيئ: ماذا لوغابت الشَّمسٌ عن بلديّنا 
الضّغيرة؟ وم تطلع بعد ذلك! كنت أجيب نفسي : وهل يفرق هذا 

معي؟ طالمالم أرهاء فالشّمسٌ مجرّد حكاية» هزليّة ربّهاء خرافية» من 
حكايات الذنيا المنسية بتعاقب الزّمن. 
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لون الشّمسِ لون «كيرا» المسيحية» لون ضحكتهاء لون عشقها. 

كلَّما راودث ذهني» قلت: «كيرا» سلامًا. 

أجل كنت مضطرًا للحبٌ الصّامت. 

يحكى الأولادٌُ: تجري «كيرا» متدلّلة بعيدًا عن قرصة يد «آزاد» 
لخدا ءا عانم ركم اناا هد كفن مندرهنا رمّانتان 
صغيرتان وأدركت أنّْهالم تعد مجرّد طفلة. صارث صبيّة وما 
أخطر الصّبايا على خيال الأولاد» بل ما أخطر الأولادعلى قلوب 
الصبايا! 

يحكى الأولادٌ: قال لما أبوها؛ إن لمسك ولد سأقتلك. لكثها 
قالت لأمّها: وهل لمسُ الأولاد حرامٌ؟ فقالت لها أمّها: كلايا 
قيلي الأولاد عمسا لكنه عم "مك وقالت ابتفرنة 
يومًّا معنى لمسةٍ ولدٍ. وقالت: عليكِ بالصبر. 

«كيرا» أدركها الصَّبرٌ قبل أن تعرف معناه. إِنّها تتتظر أن يطرح 

وأقول: أمّاأنا أنتظر أن تعود الشّمس لعينيٌ كي أبوح يا «كيرا»» 
لكنّ الشّمِسٌ لا تعود إِلّا في حكايات الخيال. 

يستمرٌ الأولادفي ترسيخ الحكاية: عندما قرصهًا «آزاد» في خدّها 
أجفلتء وارتعشّ جسمُها وساب. وأحسّث 1 حذّرها أبوهاء 
فجرث بعيدًا واختبأث خلف شجرة وارفةٍ في آخر القرية. وقالث 
لنفسها: لن ألعب مع الأولاد ثانيّة» فقد يقتلني أبي. 

نما قالت كذلك: لكن الولد الوحيد الذي سألعب معه هو 
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«آزاد» رغم قرصاته الماكرة. 

«ازاد» يحبّهاء وكاشفها صراحةً نذا أن له عينين تريان» 
وتترجمان المعاني» هي لا تعرف غاية الحبّء تعرف أنه راحة, 
واطمئنان» ولعبء الحبٌ لعب في لعب. وفرحة. 

حيث كان الأولادٌ يحاصرونها بالعاايم الور قن فلو 1ك 
ويدافع عنهاء ويناطحهم؛ «آزاد» قوي. لكنّ عاطفتّه نحوها أقرى, 
كاد يفتك بولدٍ من قبلء لأنّهِ حطّ يدّه فوق كتف «كيرا». 

بالطبع» كنت أتلصّص بأذني من بعيدٍ على سريان الحكايات 
وتكاثرهاء ألسنةٌ الأولاد - بفطريها - لا تكتفي ولا تتحرّج من 
تناقل الحكايات» تابعثٌ قصّةً حبّهماء وكان قلبى وقتذاك ينزفٌ من 
فرط العذاب» فمكتوبٌ هذا احبٌ عل البّشْر البَشر المكتملين 
فقطء ومثلي لايُمكن له أن يُباول الحبٌّ بحب مثلي لق ليتقضّى 
آثر العذابات نين دروي هذي الحياة. 

كان الجموحٌ الذي يراود الأولاد في سني جموحًا مُضْحِكَا؛ لكنه 
مع ذلك جموحٌ الفطرة والبداهة» مراقبة الفتياتٍ بالأعين الحمس 
الصّامتء الاستمناءً في المنام بإحداهنٌ أمّا أناء فجموحي يكون 
إذامررثٌ مصادفةًٌ وسمعت صوت «كيرا»؛ أو سمعت طرقات 
يدها على باب بيتناء فأهرول ناحية الباب - فقط - لأعبّق خيالي 

في «كيرا» كنت أشمّ رائحة الشّمسء أطلقتٌُ عليها بيني وبين 
نفسي لقب: «بنت التهاراء فإذا أردثٌ الإحساس بالثهار كان 
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عل أن أكون قرب «كيرا»» قرب محميطهاء ولوعير الخيال. ثم إذا 
ابتعدت «كيرا» عن دائرة إحساسيء يجيء الليل. 

فإذا جاء اللْيلُ؛ استحضر ذهني كل خخيالاتي الخبيثة. 

أمرٍّرٌ أناملي فوق وجه أَمّيء أحاول استشعارٌ معنى الملامح, 
وكيف يُمكن أن يصنع خيالي صورة أقرب للواقع. إِنّما كان خيالي 

- س ع 4 

كسمو لق إذ كل حاولت تقريت الأشتكال ويلورها احرف شال 
فرأيت الله مستديرًا وله بطر كُبرىء ثمّ سرعان ما استغفرت 
وبدّلت شكله فرأيته كألا حدود له. وبدالي أشبه بدخان ينتشر في 
فراغات الخيال؛ كنتٌ كلما رأيته بأكثر من شكل استغفرتٌ؛ لكن 
قالت لي أمّي: ١‏ 

- حاول تذوق طعم الله سماع صوتّه في داخلك. وسيهب 
بصيرئَك صورة وافية لن تتبدّل ولن تفنى. 

كنتُ أقضم ثمرات الفاكهة» وأظل ألعق بلساني محاولًا -دون 
جدوى- تذوّق طعم الله في فميء أو ألصق أذني بشقوق الجدران 
أتنضّت للصفير الخافتٍ القادم من أعماقهاء ولم أسمع صوت الله. 

في النهاية» كانت أكثرٌ ور وال راسخة في ذهني هي صورة 
«كيرا»» فقلت: 

- إِذَا «كيرا» هي الله. 

فسلامًا «كيرا»؛ أين كنتِء وأين صرت. 
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بلخ -خراسان 1١10-‏ ه 


(قال معشوقٌ لعاشق: لقد طوّفت في الكثي رمن المدن» 
فَأيّها أعجبك أكثر؟ قال العاشقٌ: تلك التي فيها من 
| ختّطف قلبى). 


(عواسات ارفن كروق الخمي) 


في الأيلة التني فاضت فيها روح أمّي» تشاجرت مع الله بدوت 
ساخطاء شعرثٌ أن العالم ضال وقبيحٌ» وأنّه ليس من ثمّة معنى في 
تجميل مشاعرنا تجاه السّاءء إِنْ الله لابدّ غفا أو تكاسل وترك العالم 
يطيش وينحرفء كانت الفوضى تسكن طبيعة حركة الأشياء من 
حوليء فوضى مُرعبة» أصلّها هجرٌ وتخل. 

صعدت إلى سطح البيت» ومددت رأسي ليران» صحت به:أما 
كفاك! 

لكثه بدالم يسمعني» تطاولت أكثر فأكثر» صرحت في يأس 
مهزوم: شاع كل كي سيت قيزك! 

وَإنّما كانت السّسماء راسخة فوقي بلا مبالاة» ولا كأنَّ راوية 
اللكارانع) لويد فدرجلعة لكا اانا فرق كز ارلا 
كأنَ الله خلق هذه المدن التي أهرقها الطّغيان والذَّل. 

من شذة صراخي. بُح صوتيء فابرتء دفنت رأسي بين ركبتيّ» 
وانطلقت في البكاءء هل هذا هو البكاءٌ الصَادقٌ يا الله؟ هل كل هذه 
الدموع الحبيسة كفيلة بترجمة الأسى والحسرة اللذين يحاصرانني 
وينخران في قلبي المضطرب الآن؟ 

هل أنت حقيقيٌ أم بجرّد أسطورة صنعها ابن «آدم» ليلوذ بها 
جزافًا يوم يشعر أنه مجرّد ورقة شجريابسة في مهب ريح؟ 
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لكني في لحظة رأيت أمّي تدنو مني منحدرةً من فجوة نورانية 
قدّت في السّماء» كانت ترتدي ثوبًا مصنوعًا من ورق الششجرء وعلى 
حينه] وكرت إن الله قريت: 

كانت تدنوء وساقاها تغوصان في بطنٍ فرسٍ شقافة» الفرسش 
كانع ١‏ لتو طبار يا ده وتو باهر سباطيء » ملاحها كضباب 
نوراني» كانت أمَي تمتطيها وجسدها بدا ملتحمًا بهاء تحدٌّثت ت مي 


يحم را كن صوما هرا" 
- أنا الحقيقة» وليسّ من حتيقة إل ما ركرن بأمرق: 


ولد ماع وام 
37 تنا نزت 


الهشقٌ نور كل الخبالات» مثل نوره كقلب فيه فيض لا ينضب» 
الفيضُ يرمي صاحبّه ولايُرمى إليه» فالعشق يرنو ولا يُرنى له 
أنا السّائر في مهبٌ احتياج» شوقي كشوقٍ أسيرٍ لحريّة» وحريّتي 
بك وفيك مشاعٌ لمن ضلّواء كأنّ) مُدىَّ من بعد تيه يُوقد من نبع 
إيقانٍ لا مجبور ولا معذورء إيقاني يارب نواةٌ تصنع للعالمين ملاذًا 
اذا 
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ُؤتى المباهجٌ ذات ليل لا بخطر على بالٍ عاشقٍ تي» في اللَيِلٍ لؤلوة 
دي 01 لي لبي سوردو شح يده م ل 
في إباء وتدللء كأنّا تناولنى نفسَّهاء أمدّلها يدًا ضبابيّة» أكاد - من 
روعها - أتدرّج طيفافي ارتقاءٍ لم يكن لبشرء وتعاقرني ال همواجس 
الحلمة» يتخلّلني وهجها ويستحكم بفؤادٍ قبل العقلء فأراني 
مأسورًا ومُرابطًا على الحدٌّ بين مسافتين؛ مسافة الخُلم؛ ومسافة 
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الثوره أصدح باللّحن ولست بطير أتخشّع ولست بجبلء أتمايل 
ولست بشجرء وربم| خفق فيّ جناحان ولست بملاكِ» جزءٌ من 
رُوحي ينازعني ويش دن إلى الأرض» جزءٌ مدسوس علٍ» غير أن 
الجزءَ الأكبر - أظنه النوراني- ظل يباشر رفرفته نحو السّماء» أجل 
إن هي إلا سمء ارب سمء البُشرى والتّغم والمستقرٌ الأخير. 

الأصوات متفرّقة» لايُمكن أن تستوضح أذني صونًا بعينه. لا 
نبرة مميّزة» ولاهاتف واضح. الأصوات متداخلة» عصيّة على 
التفسيرة لكنرة طدرف عند شيك بالتت 2 والنحية كاثيا 
قَدّت لأجل غوايتيء النّجمة ترهجء وفي الأفق هناك يبدو جُرِحٌ 
غائر» فصدر السّماء حر ور ادر ص ياه مب اده 
برُوحيء أكدر فأكثر» تستبدلني السماء ب: بنجمتهاء فأجدني راشقا في 
العععمق من الجرح. متلألئًا مثل فكرة اك بف ساد 
وأحوّط عل الدّم بيدين عاجزتين. أحجز سادًا منفذ الجُرح. بلا 
جدوىء يلهمني الله من كشن آنِء فالملم سحابات نافقة فقةوأطويها 
بين راحتيٌ» كيم أصنع بهارتقًا جرح السّماء» على مهل أرتّق 
الجُرح؛ وأحشوه بالسّحابء على مهل أحجب التزيف. على مهل 
تسحبني بطن السّماء داخلهاء فأنزلق لأعلى» ينغلق الجرح على 
أسرار لم يكشفها غيبء وينغلق عل ها أنا مغادر إلى أعلى طبقةٍ 
في السّماء» مغادر بوعي التريف. أودّع كل شيء أسفل البصرء أبي 
وأمّي وأحبّنيء أترك مدينتي الآثيرة «بلخ» بشوارعها وسهوبها 
وحدائقها وأنمارها وبشرها. 
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«بلخ» مدينتي؛ ع الأرض وقاهرة الأزمنة والفناءة 3 المدن 
قاطبة» يقطعهارافدنمر «اآمودريا» ليمرّر عبرها نفحات الإله 
القدير» ويتضوّع في محبّة أراضيها الحبلى بالخيرات منذ الأزل» 
دونما انقطاعء يتفرّع داخل أرضها ليصنع حدائقٌ من الاخضرار 
والزهوء تفوح روائحها لتنتشر على آماد الموى. ترابّها الوئّ مهبنا 
أطيب الغلال والحبوب والأسمدة التي تسافر إلى «خوارزم» و 
«خراسان» و «جزيرة العرب»». وكثافي صهد الصّيف نغطس 
في تلال الحبوب المصحونة. كانوا آباؤنا يخزنوها ف >ضوامجع 
مجاورة لطواحين الممواة» وفي كلل موسم يبلطون هذه الطواخين» 
المصنوعة من الخشبء بالطين والقَشٌء : ثم يدهنونها بالقار. حول 
كلّ طاحونة شيّدت صومعة لتجميع ما تطحنه الطوّاحين أسفل 
رُحاهاء تأتي الرّيح. فتدور ريّش الطواحينء وتدور معها الرّحى 
ونسمع صوت اندهاس حبّات الغلال عندما يلف حجر الرّحاياء 
صوت كصوت تكسّر حطب الشجر تحت الفؤوسء وعند انتهاء 
موسم طحن الغلال» تدور الطواحين لتسحب مياه الثهر إلى داخل 
بدن أرض ض «بلخ». لتروي الزراعات المفرودة بامتداد البصر. 

أرضَنا «بلخ» أرض خير وثمر وأشجار وكروم وحدائق» 
موقعها مطمع. دُمرت اثنين وعشرين مرّة في تاريخهاء إلى أن أجهز 
عليها «جنكيز خان»». قائد المغول وراح هدم ويمحو آثارهاء م 
يتركها إلا مجرّد أطلالٍ يتأسَى عليها الزّائرون. 

وكنا نحفظ القرآن في جامع «بلخ» الكبير» يصل آباؤنا الفجر 
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ونصلٍ معهم, ثم نجلس في صحبةٍ الإمام» ويصعد بصوته من 
قصار السّور سورة سورة» ونردّد خلمّه؛ يسبل عينيه ويتبتل» 
ويظل يصحّح وراءنا بصوتّه الرّخيمء ويف مون ةيعزوناء 
وتننظم أرواحنا مع صوته كانتظام حبّاتِ مسبحق يتمازج صوته 
جع البجام التااد ل تزويتاء ورجق بحرلا سراح روخان أخاذء 
وكقيراساكتت بن درش لدرس أبكىن: » إذفجأة تتساقط قصار 
التوومو ذاكري: لك الإمنام دوم يمنول ق! 

- دع آيات القرآن تسكن قلبك قبل أن تسكن عقلك؛ ستردّدها 
دون ذاكرة ولا اجتهاد. 

وقيل أن مسجد «بلخ» الكبير بنته امرأةٌ كان زوججها أميرًا في 
«بلخ» بعد فتح العرب بسنواتٍ قلائل؛ قيل أن الخليفة غضب 
مرّة على أهل «بلخ» لحادثٍ أحدثوه. فبعث إليهم من يغرمهم 
مغرمًا فادحًاء فلمً) بلغ إلى «بلخ» أتى نساؤها وصبيائما إلى تلك 
المرأة التي بنت المسجد. وهي زوج أميرهم» وشكوا حالهم وما 
لحقهم من هذا المغرم؛ فبعثت إلى الأمير الذي قدم برسم تغريمهم 
بشوب لها مرصع بالجوهر قيمته أكثر ما أمر بتغريمه. فقالت له: 
اذهب هذا الشُوب إلى الخليفة» فقد أعطيته صدقة عن أهل «بلخ» 
لضعف حالهم. فذهب به إلى الخليفة وألقى الثوب بين يديه وقصٌّ 
عليه القصة. فخجل الخليفة وقال: أتكون المرأة أكرم منا؟ وأمره 
برفع المغرم عن أهل «بلخ»» وبالعودة إليها ليردٌ لها ثويهاء وأسقط 

عن أهل «بلخ» خراج سنة. 
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ولا عاد الأمير إلى «بلخ». وأتى بيت المرأةه قصّ عليها مقالة 
الخليفة وردّ عليها الشوبء فقالت له: أوقع بصر الخليفة على هذا 
الثوب؟ قال: نعم. قالت: لا ألبس ثوبًا وقع عليه بصرٌ غير ذي 
محرم مني. وأمرت بيبعه. فنتي منه المسجد والزٌّاوية ورباطٌ في 
مقابلته مبنى «بالكذان»»؛ وفضل من ثمن الشوب مقدار ثلشه.» 
فقيل أَنّا أمرت بدفنه تحت بعض سواري المسجدء ليكون هنالك 
متيسرً| إن احتيج إليه. 

عند دخول التدار إلى «بلخ»» أأخبر «جنكيز» بهذه الحكاية» فأمر 
هدم سواري المسجدء فهدم منها نحو الثلثء ولم يجد شيئّاء فترك 
الباقي على حاله. 

و «بلخ» مدينتي تتبع إمبراطورية «الخوارزم الخرسانية»» 
ولعائلتي أصهارٌ في البيت الحاكم في «خوارزم»» لذا؛ كانت مكانتنا 
أثيرةً لدى «خوارزم»» كثيرًا ما كنا نتزاور» يمدّون لنا الموائد 
ويشرع أبي في التدريس لأبناء الحاكم وأقاربه. طيلة الفترة التي 
نقضيها في بيتِه ضيوفًاء إذ لقب أبي بسلطان العارفين» أطلق عليه 
أهل المدينة تلك الضّفة لما له من ضلوع في علوم الفقه وسعة غير 
مسبوقة في الاطّلاع على المعارف والقانو والدّينء كان أبي يستنفد 
كل مايقع تحت يده من صحائف وأوراق العلوم والتصوّف والفقه 
واللأاهوت. وكانت له ذاكرةٌ يُثني عليه العُلماء والأئمة والشّيوخ» 
در كال خال ريم كمة وعا] رشتياة والاري ند لصي 
في كثير من الأحايين؛ رأيه سديدٌ وأفقه استشر شرافي» ل هذا؛ كان له 
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توقيرٌ أصله علمه ودأبه وتوسّعه في عرف المعارف من أصويها 
وبطونها. 

أمًا طرقات «بلخ» فتمتد بانّساع النظرء تسرح نحو الآفاق كأئها 
صاعدةٌ لحواف السّماء» فلا ينتهي معها نظرٌ ولا يُؤتى آخرّهاء 
شوارعها مبجة العابر وأمان السّاكنء يكاد السّائر الغريب يرى 
في كل شارع من شوارعها قصرًا منيمًاء لكبار التّجار وأثرياء البلد. 
من خلف تلك القصور ترتفع المآذن العالية التي كد في صنعها 
وتصميمها أمهرٌ مهندسي «بلخ» وبثائيهاء مآذن مطعّمة بالبلور 
والفضة. تنتشر منها الأضواء الرّاشقة في صدر السّماء طيلة الليل؛ 
لتبدو مثل شبكة نورانيّة تضم «بلخ» بين أطرافهاء وحول هذه 
الشوارع والدّروب تلتفٌ تفرّعات «آمودريا»» ماؤه صافي» 
سطحه يعكس حلول التهار وتألّق نجوم الأيل» كنا صغارًا عندما 
كنا نغتسل في ماء «آمودريا»». إذ أنْنا نشعر بلسعة الماء وكأئّا لسعة 
فردوسية» تدغدغ جلودناء ينهرنا الآباء عن النزول إلى ماء النهر» 
وإِنّما كان الثهر حانيًاء يمنحنا الاتتعاش والبهجة دون أن ينتظر 
المقابل» وكان من النّادر أن يغرق واحدٌ من أطفال البلد في اله 
وكانت المقولة الشائعة عن النهر أنه أحنٌ على الصّغار من ذويهم. 

نتسمّر على ضفًة النهرء ننتظر أن تقع الأسماك الثافقة بين أقدامنا 
فتتناولما في سهولة» وقد ثلقيها للطّيور الجائعة الحائمة في الجوٌ 
نفترس الوقت ونحن مستغرقين على ضفة التهرء إذ سرعان ما 
ينقضي النهار وكأنّه مجرّد غفوة طارئة. 
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تفرّعات الثهر صنعت عل الصُفاف التفافات ساحرة من 
شجرء ظلّلت «بلخ»من شاللا لجنوبهاء في أوقات ال حرٌ نمرح 
تحت هذه الظلال» ونتتسلق تشابكات غصون الشجر ونختبىئ من 
عضن البعتض> ذا مر #شقطت: كنت أتسلق الشجرة وحوي 
تفرّق الأولاد يتسلّقون» داست قدمي على غصن ذابل متهرّئ 
فالقصات القسيق وهبطي إل تند الأرضء الوى كاحل فزع 
الأولادمن فرط صراخي وتوجّعيء التفواحولي» سندنيٍ بعضهم. 
وحملني آخرون إلى بيتناء بالطبع لم يكتني أبي بنهريء بل أكمل 
الألم بأن نزل على جسمي بغصنٍ جافٍ لسعًاء حتّى تورّمتٌ» كان 
ذلك أمام الأولاد» الذنين جروا بعيدًا عن صيحات أبي وسُبابه 
واختبئوا خلف جدران بِيتٍ قريب يراقبونني» وظللت أئنْ من 
فداحة الجروح التي شرّخت ظهري وكتفيّ» غير أنْ أبي أسرع بي إلى 
حكيم. طبّبني وجبّر كسوريء وفي المساء التحفت على صدر أبي» 
وشعرت به ندمان على ما صنع بجسدي الصّغيرء قاللي: 

- تعرف أن أخاف عليك يا «محمّد»! 

- بلى أعرف يا أبي. 

- الحرضٌ واجبٌ يا بني» ماذا لو انتقصفت رقبتك بدلا من ساقك؟ 

- ماذا كنت ستفعل يا أبي؟ 

- الموث بعدك أهون يا ولدي. 

شمال غرب «بلخ» تقع العاصمة «مزار شريف»» كنا نرتحل مع 
آبائنا في قوافل التّجارة نحو الشّمالء قوافل تحمل الخزف والأقمشة 


32 


والتٌجاجيد الفاخرة والغلال والفاكهة التي نبيعها لبلاد الشّرق 
بأسرهاء أو القوافل التي تحمل أ ثرًّاوجب صوثه وحمايته» من تلك 
الآثار التى خرجت قافلة كرى لنقلها إلى العاصمة؛ كتاب «أوستا»» 
وكانت التسخة الوحيدة المتبقية من كتاب ديانة «الزراددشت»». بل 
لعل الشسخة الوحيدة التي تم الحفاظ عليها ني العاصمة لم تكن 
كاملة تمامّاء بل كانت عبارة عن بقايا صفحات من الكتاب آنذاك» 
إذ أحرق المسلمون - خوقًا من استفحال الدّيانات الوثنية - معظم 
صفحات وتُسخ هذا الكتاب بعد دخولهم أراضي «أفغانستان». 
كان كتاب «أوستا» مكتوبًا بعاء الذهب. وكبّد صانعوه جلود 
قرانة فقي لان رق نهدا قي أن التبدلمين نتروا إل الدياة 
«الزرادشتية» على أنئّا ديانة وثنية منتشرة بشكل خطرء قد تهدد 
انتشار الذين في ربوع العالم» فأحرقوا كتابهم؛ كاكنة الاف ادهة 
وربّما أكثرء قدر ما أمكنهم؛ رغم ذلكء ظل المعبد «الزرادشتي» 
مُقامّا على أرض «بلخ» لم يَمسّء يبلغ ارتفاعه ما يزيد عن ثلاثمائة 
متراء مُزيّن ومزركش ومنقوش بنقوش خلابة» بل ظل الحجّاج 
«الزرادشت» القادمون من «تزمير» في «أوزيكستان» يفدون في 
مات الصو مسي 0 
المشعّة المكحلة. كان آباؤنايقولون أن «الزرداشتيين» أبناء الجنٌ» 
لهم سحر الجن ودهاؤهم., وجمال هم مع ذلك. 

من ذي قبل؛ مسّني سحرٌ إحداهنَ» كنت مع أمّي نتبضع من 
سوق الفاكهة؛ وكان موسمٌ حجٌ» وكانت «زرادشتية» واقفة 
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تفاوض في سعر مع بائع» استدارت فقطء. ورمقتني بعينيها من 
خلفي مار قرطاس. وإِنّما أمعنث النظرء انتفضٌ جسميء وبدا 
تتعرت لي بلسقح و إن ان كنت يدي الع كانت خض غابها 
في يدها ارتعشت هي الأخرى. على الفورء حدجتها أمّي بنظرة 
حازمة» ثم سحبتني ومضت. 

وظللت أيّامًا أرى عينيها تسرحان حولي على الحوائط والأسقف. 

ورأيتها في أكثر من حلي؛ وأكثر من حادثة» رأيتها عارية» ورأيتها 
باكية» ورأيت رجالا يخاوطونها ويتنازعون تمزيق ملابسهاء ورأيتها 
تحت قدميّ تغسلهماء وقاللي في حلم: سنتقابل في حلم آخر بعيد. 

وأعنفيت عل الى الخلاتى شقانت أت الذاكة ‏ 

+ لقند أغواك سح رعينيهنا يا يدي إتين بناك الح وعبلة 
أوثان» يعبدن «زرادشت» و «بوذا»», الحذر منهنٌ واجب. 

قيل أن «بوذا» ملك «الحند) بنى على أر ذخ ض «بلخ» معبده على 
غرار معبد «الزرادشت». بناه في وسط المدينة» أساه «نومهار». زيّنه 
بالدياج والحرير والجواهر النقيّة الخالصة؛ ثم شيّد حوله الأصنام» 
طول المعبد مائة ذراع» وعرضه مائة؛ وارتفاعه ماتنا ذراع» كانت 
سُدانته - قدييً) - حكرًا للبرامكة؛ الذزين حكموا المدينة واحدًا 
بعل الآخره إل أن تتعت اعراسان»غل يد «عييان بخ عفان 
قيل أيضًا أن المعبد تم بناؤه محاكاة للكعبة التي سمعوا عن جلالها 
واحترام وتوقير العرب لاء لكنّ المعبد بعد زمن هجر فكنا نباشر 
ألعابنا حول أعمدة المعبد وتماثيله» نشخبط على أحجارهاء ونزرع 
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حولما الورود والأشجار الصغيرة» بل كنا نصنع مآدب طعام 
ونفترش أرض المعبد ونستبيحه بفوضى بواقي الأطعمة: وفي يوم» 
رآنا حاحٌ» كان يزور المعبد مصادفةً» كان ضح مثل جبل؛ ووجهه 
أحمر مثل شعاع شمس حارقء لحم حاجبيه» وانفتح فمه لآخره. 
ثم خرج صوته أجوفٌ كصدى صوتء وصرخ: 

- ماذا تفعلون؟ تدنُسون أرض «بوذا» أبّها الملاعين الصَّغار! 

ومضى يضرب طعامنا بقدميه في غضب مستفحل» تفرقنا حوله 
تتروضين وضعد كاعد المشد تحمي وز كان جل ترات 

وتل «خمران». ذفن فيه الإمام «علي). كرم الله وجهه. في أوقات 
صلاة العشاءء نخرج من بيوتنا ونصعاد. نتبرّك بمثوى الإمام 
ونصبي هناك وإن كنا نصلٍ معظم الصَّلوات في الجامع الكبير 
المزيّن بالفسيفساء الزّرقاء الذي بنته الأميرة» تحديدًا وقت صلاة 
«الممعاءة يمتلى المسجد بناء والتكبيرات تصاح في كل أرجاء 
مدينة ة «بلخ». م بده اتويات تبلغ كبد السّماء» وتنفذ إلى الأفئدة 
الضالة فتهدهدهاء : حت الصبرف ويمران أن يشدق من يدي 
لأجاورة يفيه أكتر أن يتسدف يتشبّث بكم جلبابي» خشية أن يجتاحني 
طوفان المصلّين فأقع تحت الأقدام المهرولة:» أو أتوه بين الصّفوف» 
تستغرقنا الصّلاة» في الوقت الذي تخرج فيه مي إلى الوق لتبتاع 
الخضروات واللحوم ومؤن البيت. 

مقر ايد ححا برستي وسو لأست وا عراف العالية القن 
بالزخارفء التي شيّدها «الإسكندر المقدوني الأول». ابن الملك 
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امام الأكبر). وقد هبط إلى «بلخ» غازياء من بلاد 
«مقدونيا» في «اليونان»» وراعه أن مدينتنا تحمل كل عناصر 
الأبّة والفردوسء بأنبارها؛ التي تتخلّل أرضها بامتداد الشّوارع» 
وأشجارهاء وأبنيتهاء وخيراتهاء فأقام المدن والمراكز التجارية 
الكُبرىء بنيّة أنيّدام له الك على أرضهاء وتكون «بلخ» جزءًا 
من مملكته الشّاسعة» وأساها «إسكندريّة» نسبة إليه» وضرب 
حوها الأسوار والقلاع الحصيئة والأبواب الضخمة؛ ورمّم معابدها 
وا سر ا اا وا ير 
وصوب.إضافة للقصور الكي برانعته حور ا عا 4 
السو سه 
النسيج والأقمشة والسجاد, إذ اشتهرت «بلخ» بالأنسجة الممتازة 
عالية الجودة. 

في نهار «الجمعاء» تخرج أي إلى السّوق» تستكمل شراءمستلزمات 
وجبة الغداء الكبرىء إذ أن وجبة الغداء الرئيسية في مدينتنا في يوم 
«الجمعاء». حيث تمن التسناء أن رجاهن سيعودولن ليشاركوهنْ 
بقيّة اليوم بالكامل» يجلسون معهنّ أرضًاء ويتناولون الطّعام 
حيث معظمهم يقضي بقيّة الأسبوع يتاجر في البلاد المجاورة» أو 

في أحد يام «الجمعاء»» غاب أبي في سفره ولم يكن قد غاب يومًا 
كهذا من ذي قبل» خرج يحاضر في مدرسة في «مرو»». وانقضت 
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«الجمعاء» الأولى وم يأتنا منه خبر» 3 مم جاءت «الجمعاء» الثانية» 
ففُزعت أمّيء وبدا توجّست الخطرء وكنّا جالسين حول موقد 
الفخَّار الذي يطهو الطّعام واللّحم؛ سرحت أمّي عنّاء وكانت 
تتنصّت لصوت الرّيح ومطرْ حول البيتِ يزخ كانت خيوط الماء 
تتدفق من بطن السقيفة» ونمضت وجلستء وخرجت ودخلت» 
وكانت في أشدٌ حالات قلقها ورعبهاء وهمست كأئّها تكلّم نفسها: 

#اإعرر سدم سل قور الع الل كرملي د ريات 
الموت أيضًا. 

لكني سألتها في لوعة: 

- هل سنموت يا أمّي؟ 

حلي المويك مره يا بي 

- وهل مات أبي؟ 

فبدا انقبض قلبهاء وحدجتني بنظرة معاتبة» وهمهمت وهي 
تفرك كفيها: 

- كيف يموت وهو بعيدٌ عنّا؟ كيف يقومٌ عند الآخرة من 
دوننا؟ 

ولكن أبي عاد في «الجمعاء» الثالثة وجد أمّى قدأعدّت صنوف 
الطّعام الشهيّة» أفراخ حمام أو إوزء ولحم فأ دياك «الكارب» 
ا ا 

ولم نكن نخرج إلى النّهر أنا وأبي إلا حين نتشوّق إلى سمك 
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«الكارت»وتشتهيه؛ كآن بحدت :ذلك مرّة كل بضعة أشهرى 
الغالبء. وكان معظم رجال المدينة يرابضون على ضفاف الأقنية 
ويدخلون إلى المستنقعات المائية لصيد هذه السّمكة؛ لكن أبي كان 
يحلو له أن يجلس على ضفّة الثهر الكبير» وكات عازف ق ضياع مويل 


من الوقت مقابل 58 انتظار الصيد. يقول لي: 
- هذا النوع من السّمك يلجأ للمياه الراكدة بطيئة الجريان» فلا 
تقلق» سنجدها تحت أقدامنا. 


يبلغ طول هذه السّمكة حولي ثلاثة أقدام» ووزنها ثلاشون 
رطلاء ولما جسم عضلّ مس طّحء لذا؛ كنا نعاني في حملها من التّهر 
الكاليت تم الاباك فوق عربة جرٌ خشبيّة واطئة» وندفعها 
طالعين التبّة المؤدّية للطّريق» وفي الغالب كنا نصطاد ما بين ثلاث 
أ وين سممكات فى كل مرّة وكفينا ما كان سدنا الآأجروة» 
لكنّ بعضهم يقولون إن أبي مُباركٌ وفيه سرّ من أسرار الله. 

كان أب يقول دومًا: 

- الطيّب ماب سر للإنسان دونا حيلة» لا يستطيع رجل أن يصيد 
أكثر من سمكتين في الطلعة الواحدة من الأقنية والمستنقعات. 

كانت أمّي تردٌ عليه: 

- إِنْها تكد وتُجَهّد لأجل الطّيبات يا سلطان العارفين» وكلّه 
بفضل الله. 

فيبتسم ابتسامته الواسعة ويربّت على رأس أمّيء ثم يلثمها على 
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«مؤمنة خاتون»؛ أمّي بنت خوارزم شاه «علاء الدّين محمّد». 
تُعرف في مدينتنا بأمّ الأولاد» إذ أها كانت تعتبر جميع أولاد المدينة 
أبناءهاء يأتوننا في كل الأوقات. حتّى أوقات الظّهيرة التي يكون 
عة لسرم ا طم مركم 

هاء تحكي هم عن أمجاد «بلخ»: وكيف أتّها أ امدن» وأعظمها 
حرم اشر وكمّ من غازٍ حط عليهاء وإنّ) استطاعت بهد 
ومعافرة أبنائها أن تنجو عبر الأزمنة» استعمارًا بعد استعار» وغزوًا 
بعد غزوء تحكي لهم عن عرائس البحر ولآليء المحيطات ومراكب 
الشمس وبيوت القمر ومدافن الجنٌ» ينجذب الأولاد لحكاياتهاء 
يردّدونها فيما بينهم» ويومًا بعد يوم تستوطن الحكايات أفئدة 
الأولاد» فينضجون بحكايات أمّىء يعرفون آثار المدينة عبر أَمّى» 
ل ا ل 
من الله» اختص + مها «بلخ». ثم تستدير إل تقو 

- وهذا «محمّد) سيكون هبة الله الأكبر للمدينة. 

بالطبع كان يضحك الأولاد ويتغامزون» فهي تؤمن بي أكثر مما 
تؤمن بشيء آخر على وجه الأرضء بل تؤمن أن «المسيخ الدجّال» 
سيولد في «بلخ»» ومنها سينتشر في ربوع الأرض مُفسِدَاء لكنها 
تؤمن أكثر أنه سيقتل في «بلخ», على يدي. 

كانت؛ وهي تحمّمني في مهبط الماء المربّع. المبلّط من الدّاخل 
بالإسمنت» ويدها تشطف ظهري وكتفي» تقول: 

- سأجهّزك يا ولدي لمبارزة «المسيخ الدججال»: ستقضي عليه 
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بالحكمة قبل السّيفء وبالحجّة قبل الدّم» سيؤازره جيش عظيم 
وفيكاوةة يس أعظم.» هو جيشك يا ابن «بهاء الذين»» سترى 
الناس يلتفون حولكء ويؤمنون بك ستحرّكهم بإرادة إلهية؛ 
سينهزم أمامك «المسيخ)» ولكن بعد إيمان راسخ 

أقول لما: 

- قال لي أب أن «المسبيح» هو من سيهزم (المسيخ»..! 

- «المسيح» رمز للسَلام ب يا ولدي لا النبؤة» افهم, من يمكنه 
الجزم بآنه سيهبط من السّماء مرّة أخرى؟ 

وكثيرًا ما كانت تتسلّل في هدأة اللّيِلء تصعد إلى سطح بيتناء 
تمارس استغفارها ودعاءهاء تتلفُح بالسّكينة والاطمئنان» وتدور 
مُطلقةً البخور الأفغاني في كل أركان السَّطحء تبدو كمن يستشر 
اانا دح يمد به ارا مرارعى تس رت 
لهماطقوسٌ في الذعاء والابتهال» ترش أرض السّسطح بماءٍ من نهر 
«آمودريا». إِنّْما قبل ذلكء. تطمس في وعاء الماء نتفة ثوب بالٍ» 
تطرّزها بآيات من القرآن. وكانت تقول لي: ّ 

- غير مسموح بقراءة هذه الآبات يا ١محمّداء‏ كي لا يضيع أثرها 
المرام. 

تغمُر أرض السّطح بالماء» ثم تقفّ على سور السّطحء وترفع 
رأسها للسّماءء * ثم تبدأً بالدمدمة. 

في يوم» رأيتها مفزوعة» كان وجهها محمّرّاء صاحت بي: 
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- لقد حل موعد حربك يا بنيّ. 


- الحرب مع نفسك يا بنيّ. 

ثم أضافت: 

- لقدرأيت «المسيخ التجال» يا «محمّد». هو قادم, أغمضت 
عينيّ لوهلة» ورأيته قادمًا من بين سرابات الأفق» خارجًا بعينه 
الوهاجة شرا منبذرًا من حشاش «بلخ»» من طينها وترامهاء في يده 
الُسرى سيفء وفي اليُمنى رأس رجل» حاولت أن أدقّق في ملامح 
الرّجلء فلم أستوضحهاء ني خائفة يا ولديء إذ أنك المقاتل الذي 
متبهرزمة:. 

قل تلما: 

- وكيف أيقنتٍ يا أَمّي أن «المسيخ» سيخرج من أرضنا؟ 

فقالت: 

اح م عزاان تر الشترر ري 

الله عنه قَالّ اناد ول اللدَصَلَ ايوم م قال : («الدَكَال» 
كرح من أَرْضٍ بالْثْرِقٍ كال ها «خراسنان يسبَعَه أَقَوَامٌ كَأَنَ 


ل | ة 


وَجَوهَهُمُ د الحَانٌ ارق . فهل يكذب رسو ل الله يا ولدي؟ 
006 دف رامى؛ وأخذت أتابع تأمّلٍ ف ملامح وجه أكني الجزع. 
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ترئ نهدل يمكن أن كتدقف هاما ست العين؟ 
أما «المسيخ الدجال» فكيف لي بمنازلته وهزيمته؟! 
يا خوفي أن تكون رأمي تلك التي تتأرجح في يده اليُمنى! 
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محمد بن ملك داد التبريزى 
تبريز/ إيران -5915 ه 


(أنا في ارتقاءٍ مستمرء فانظر إل كإنسانٍ متجدّد نضر» وأنت 
مثلى في هذاء فإذا أحسست بالرّكود وخمول الذّهن فعليك أن 
تسأل لماذا؟). 


تتقدّمني أسرابٌُ الطّيور التي تحلّق في السّماء وتقودني» أركض 
خلفها ظذًا أ سأكشف عن موطنها الذي تستقرٌ فيه؛ أصنع لي في 
كل صباح خيالا وليدًاء وأدع أذني تتتبّع حفيف أوراق الشّجر التي 
تتساقط عند الخريفه أحبو وراءها على الأرض مُنصنَاء أؤمن أن 
صوت الله ينبع من بطن الأرض» وسأسمعه في يوم قريبء أؤمن 
أنَّ عناصر الطبيعة تتضافر لتمنح قلبي في الغدٍ عشّقًا أعظم من 
تصوري. 

أقول لأبي: 

- ين الله؟ 

فيقول: 

- كيف لابن العاشرة أن يسأل عن الله؟ تعلّم كيف تصل في 
البداية» وقتها ستعرف أن الله مُقيم في السّماء. 

فأردٌ عليه: 

- بل مقيم في قلوب العاشقين. 

فيصفق بكفيّه في حيرة» ويقول: 

ما ديرو إلا أرض الساين. 

ري سحي حرو سار ا راصي عور ارا 
قاهرة السّخونة» وطاردة الحَممى» اتب» تعني «حرارة»» و «ريز» 
تعني «الطّاردة». فمن مأثورات تاريخنا أن الأميرة «زبيدة بنت 
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جعفر بن المنصور»» زوجة الخليفة «هارون الرٌّشيد». عكفت 
على إنشاء المدينة عام ١4/م,‏ إذ داهمتها مُمّى كادت أن تودي 
داهن لدو لا أن ع لكنا واظ اتقلفةوعافت شار دهان 
ترتحل للأرض الشَافية؛ أرضناء حيث لازمت الفراش فترة طويلة 
من الزُمنء تأكلها الحُمَىء وينال المرض من دواخل جسدلهاء 
حتّى كادت تبلك دون الشفاءء اهمه «هارون الرّشيد» بالجنون» 
وجاب الأرض شهلا وجنويها بحمًا عن دواءٍ للعلّة التي تسكن 
بدن زوجته» دون جدوى» سخّر لها رُسلا يستكشفون مضارب 
الأرضء ويجِسّون أرجاءهاء يسألون ويستعلمون. يجوبون حلقات 
الأولياء وتكايا الدّروايشء خرجت من القوافل ألف ويزيد. زارها 
من الأطبّة والمداوين والمكشوف عنهم والمكشوف م والسّحرة 
والغجر وصانعي الأعشاب ألف وأكثر صلى لها وصلى معه كل 
جنوده ورجال البلاط» الجواري والغلمان» حتى الخصيان الذين لا 
يُستجاب لهم دعاءٌ ولا تُقبل لهم صلاة» دون طائل في النهاية لم يجد 
بدا إلا أنيّذعن لمشورة رجله؛ لعل في أرضنا شفاء بالفعلء ولعلٌ 


و الكل م تتحققء إذ ليس ثمّة شيء عل الله بعيدًا . أعد الخليفة 
قافلة من مائة بعير وناقة» يركبونها مائة عبد وجارية» لخدمة الأميرة» 


وسافرت القافلة في دروب وصحاري ووديان» كادت تبلك غير ذي 
مرّة» وقابلتها عواصف. وقطع عليها الطريق لصوصء وهوجمت 
من البدو والرّحلء حتّى حطّت القافلة في أرض «تبريز» يُقال أمّها 
ا تكن مسرّاة آنذاك» مجرّد أرض للشفاءء يقصدها الزّاهدون والرّحل 
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للاستشفاء والتبهل والتورّعء والتبرّك أكثره من ثم يغادرونها 1 
تتبث كين كان مناخنا مداه استشان» وتسيينا التامع تافل 
السّماء البكرء بعد ثلاثة أيّامِ غادرت الحُمَّى جسم الأميرة» بينا قيل 
أنَالله أنشأ الكون من أرضناء بل إِنّه عاش فيها قبل أن يصنع السّماء» 
لذا؛ أقامت الأميرة المدينة وأسمتها «تبريز». 

بالطبع ما أورد في التاربخ - الذي نعرفه - كان يخالف تلك 
الأسطورة المزعومة تمامّاء إذوردت «تبريز» بعينها في نقوش الملك 
«سرجون الثاني»؟ ملك «آشور» عام 5 قبل الميلاد» حيث أشار 
إلى حصن «تارويي -تارمكيس» الميدي, وقال: 

- هذا حصن عظيم البنيان ذو أراضٍ خصبة وحضارة مزدهرة. 

تمن الشرقن ايقن إل أن الافسووقيق وخر هذا امسو دا 
وعاقروا حدوده وأطرافه بضع سنوات ونيفه وتمكنوا من فتحه 
في نهاية المطافء أمّا «تبريز» فقد أخديرت لتكون ا لعددٍ 
من المالك التي قامت في البلاد الإيرانيّة مُنذ عصر القائد الفارسي 
«آتوريات»؛ الذي خدم في جيش «الإشسكندر الأكين»»واستمرّت 
كذلك طيلة قرون طويلة بعد انقضاء العصور القديمة. 

أمُانحن- أبناء «تبريز» - فلدينا اعتقاد جارف وأصيل بأن 
«جنةعدن»؛ المذكورة في كتاب الله الكريم وفي توراته إنَّما «تبريز» 
جزمن أرضها وواحة من واحاتهاء تحتضنها الحضبة «الأناضولية» 
الكبرىء التي تتفرّع منها الحضبة «الإيرانية» وعليها تسبح «تبريز» 
بخضارها ومعالمها الجغرافية» يحدّها سهوب ووديان وجبال وقرى 
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وآثار وأنمار وبحورء يحرسها من الشّمال جبال «يكجين» و «عون 
بن علي»» ويرمون سهوبهم وسفوحهم لتفرش أرض المدينة» ويقطع 
أرضّهانهران. نهر «تلخة» دائم الحريان» ونسميه «الثهر الكريه». 
ذلك أن مياهه قلويّة غير صالحة للريّ أو الشّربٍ ولا جدوى منها 
بالنسبة لناء ولعل مسبب ملوحة مياهه ومرارتها يرجع إلى جريانه 
عبر أراض مُنهكة شديدة التعدين, ما يُشبّع مياهه بمزيج من تلك 
المعادن» وينبع نهر «تلخة» من السَفوح الجنوبيّة لجبل «سبلان»» 
ويعبر السشهول المجاورة لسفح جبل «قوشة». ويمرٌ عبر «تبريز» 
من الشّمال الشرقيء قبل أنيتصل بنهر «مههران» في شهال شرق 
وسطهاء ويجري حتّى يصب في بحيرة «أرومية»» ونمر «مهران» 
هوثانٍ النهرين اللذين يمرّان داخل تلابيب مدينة «تبريز»» واسمه 
«الثهر الجاف». ذلك لشح تدفق المياه ل عن نهر «تلخة»». كونه 
هرًّاموسميًا يف خلال فصول الصّيف شديدة القيظ» ويتدفق 
خلال مواسم الشّتاء كثيفة الأمطار والثلوجء ينبع نهر «مهران» من 
جبل 7 ويشطر «تبريز» إلى ا 0 وجنوبيء شيّدت 
على ضفافه الجسور كحلقة وصل بين شال المدينة وجنوبهاء منه 
نشرب ونستهلك الماء» وبسببه - كذلك - تباغتنا الزلازل عامًا من 
بعل عام. 

عه لز ايض لدو لاي عم لم بس ويس رد 
لمعف جاء الاي إذ الكو مون الارشرب مقا هل دين 
كل عام ولو أنه كثيرًا ما خالف مواقيته بلا إنذار. وضرب في ميقاتٍ 
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ليس بحسبان رجلء فلم أكن أعرف لَيتجهّز الرّجال وينتظرون 

عل أ ة تال بدأت الزؤى سنتهوة عل احلامئ من د أكدير 
زلزال ضرب «تبريز»». وأطلق عليه «الزّلزال الكاسح». لأنّه كاد 
أنثمهلك أرض «تبريز»» كنت وقتها في العاشرة» وكا في حقل من 
«الزعفران»» و «الزّعفران» أهمّ منتتج زراعي يخرج من أرض 
فريس ويحعية الدمين دوّامة السطوع على أرضهاء كان الآباء 
وقتها- وفت الزُلزال الكاسح - يحصدون «الزعفران». وكنا معهم. 
إذنزرعه في أواخر الصّيفء ونتركه مدَّة شهر لينبت آثناء الخريف. 

عندما خرج آباؤنا في الصّباح لحصد «الرّعفران»» لم يكن الرّلزال 
الكاسح قد كشّر عن أنيابه» ففي ببجة الطقس المشمس الصافي» 
وأزهار«الزعفران» متفتّحة بأكملهاء متأهُبة» أخذنا نقتلع مياسيم 
الأزهار في حذر وحرصء وندسّها في أجولة دافئة كيم تجفٌ وتصبح 

أذكر ذلك اليوم البعيدء إذ بدا الأمر كأنَ مغناطيسَا شد الأرض 
من طرفيهاء فتقوّست. ثم انتفخ باطن الأرض مابين الطرفين وتَدّد 
وبرز وراح يتفسخ. 

اهترت الأرض بناء وماجتء وكا نترتح» فصار بعضنا يرول 
يمنة» وبعضنا يسرة, وتخبّطناء كانت هرات الأرض تتسع كأئها 
حا ل ار 
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أرض «تبريز» كانت ترتفع بنا إلى فوق» فوق محيط كل الأراضي 
المجاورة» وكنا نتساقط نحو ال حاوية» نحو الشقوق التي صنعها 
الزلزال في حصيرة أرض «تبريز». وكانت التفسّخات تجري كأفاع 
تتلوّى» تقصف البيوت والأبنية» وتنفرج لحا حشايا زروع الأراضي» 
فضلًا عن الحمم التي بدأت تخرج من أحشاء الأرض» وراحت 
تُنفث بُخارًا ودُخاناء فيسبح أعلانا على مدّ البصر. 

في تلك الليلة لم ينم أحدء الخسائر كانت فادحة. 

لعل الوحيد الذي استبدٌ به النوم؛ لكثي في الوم اختطفت. لا 
أعرف ما الذي جرى. إِنّما راودتني رؤيا عن جيش عظيم يقتحم 
أرض «تبريز»؛ ويجبّ الرؤوس عن الناس» بسيوفٍ من جحيم؛ 
يحرق المدينة» ويحطم مبانيها وقصورها ومساجدها ومعابدها» جيش 
جرار» لم يره بشرٌ من قبلذاك. 

وني ليلةٍ أخرى رأيتني أرتجف من شدّة البرد. متدثُوًا بغطاءٍ من 
صوفه وبتفكيري في عوالمي الموازية» ورأيتني أتسلّل من تحت 
الغطاءء, وكانت أصابع قدميٌّ تتلافيان صقيع الأرضيّة. وقرّرت 
أن أستدفئ بقراءة صفحاتٍ من كتاب مسطور على إحدى أوراقه 
ابسيمي»؛ غير أن عوواق الكساس كان مدر 

وأناملي ترتعش تناولت أوراق الكتاب الحائرة» وفردتها أمام عينيٌ 
أطالغيا: 
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اورأيتني مأسورًابكلاتي» مستلدًا بهاء وكنث وأناأقرأأبتسي؛ 
وأكمثل القراءة فتوقفت امنا .هناء في هذا الموضعء عل أن أضع 
كلمة ناقصة. أتمممم. وهناء حرف زائدء و.. و... 

بحشت بعينيّ عن قنّيئة الماء» وكانت فارغة..! أضطررت أن أقطع 
المسافة الباردة من الغرفة للئّافذة في آخر الطّرقة كيم أجلب قئينة 
د سر ا 0 

وبندأت أرشف سن القشنق لكن فى توقفتاعندما صارلون 


الماء أسود...! 


أيقن ئها هلوسات كاتب يبحث عن معنى 

رشفتُ على حذر, الطعم طعم ماء إن اللّون..! 

هل أكترث؟ 

م يتغيّر لون الماء» غير أن ومع كل رشفة؛ كانت ا حروف تتطاير 
وتتلاشى أمام عينيٌ. 

استغرقني جنون اللّحظة» فلم أحاول أن أفهم. 

فظللت أرشفء رشفة فأخرىء والحروف داخل أوراق الكتاب 
تتناقص. مع كل رشفة:؛ تفرّ كفرار سحابة من دُخان. 

لكنّي في الحلم ضحكتٌ ضحكة رقيعة؛ غاية في الرّقاعة والمجون. 
عدلنكا ايت رن شرن كوي اماء/ لين 

وقد صارت الأوراق خاوية بيضاء...! 
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آه.. تمامًا كذاكرت الملعونة. 

وفي حلم آخر رأيت ملاكًاء جناحاه يفرشان المدى بِالضُوءء 
وحوله مجموعة من الملائكة الضَّعارء كانوايرتَلون في صوت متناغم: 
«والذي صعد والذي لم نبي يقوم نبي يؤم بعثٌ لخلقٍ لم تدم إذ 
ينادّى أن استقم, دار العشق أم دار السقم» عم الموان بكس الرّحم 
والأرض أوّل من رحم». 

ناديت على الملاك» فاستدارلي» وكان النوريشعٌ من هالتِه إلى 
المحيطء قال بصوتٍ رخيم وهو يصوب إصبعه نحوي: 

- قالوا أك دفنت السّر في قرار انه وك شققت بطن الليل 
فاختفيت بداخلها منذ ذاك الحين» غير أن برهم قراره عميق» لن 
يبلغه يومّا بشر كذلك الليل» بطنه مظلمة مجهولة مخيفة» فمن يجرؤ 
على المجازفة بالرّحيل إلى هناك غيرٌك؟ قالوا أن هذا ما كان في بداية 
سنوات البرد التي لم تزر الشمس خلالها أرضهم قطء وفيم البرد 
جائمً لم يزل» والشمس هاربة لم تزل» أنت الذي ستغامر وتستشرف 
مجاهل رُوحكء وترحل خلف هواجسكء فتستعيد نفسك من عتمة 
الخدم تسعد الس والشمين: 

ل تن التحم وي برا دواللكل اخنودطياي فرج 
عن رُوحيء فتنفلت. بي تنطلق الرّوحء وبها آنس. 


ولد واد واد 
37 نزي نزنا 
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في اخخاسممة رُوحي كانت تعرف طريقها داخل الثهر» حتى في عتمة 
اللبل وعسمة الصون أتركهاء فترقص في أحضان المياه» أختبىئ من 
اساسا الا سام 

ةا 0007 اك كدي رترت معه كيال العباءة بانسجامء 
بلغت جزيرة؛ نمت في أحضانها ليالي وليالي» ثمّة يقين ما بداخلي 


عم 


أن السّر سيخرجلي في أيَة لحظة. متزيّنَاء متأهبًا للفض. 

كانت حصيرة من أعشاب تتوسّط الجزيرة هي مضجعيء أفرد 
جسدي عليهاء وأرمي عينيٌّ إلى السّماء» فتأتيني موسيقى طلسمية 
ناعمة» تنطلقء فيهداً العالم» عالمي» ويصبح المشهد عنبًاء متجرّدَاء 
تنحدر الموسيقى من السّماء» فأرخي جفنيّ» وأروح معها. 

ترررراااااااا 1011 

والأشياءٌ كانت -كل الأشياء- جرد بقايا 0 0 00 ف 
ل ا لاس لد دمر 
الخبال. 

المع اح ا و ال 

ا 12 
الفى ذامًا تحمل اسنتامة 4 ماب الرّمل الى اما تنسط حين أسقدل 
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عليهاء ثمرات «التفاح» التي تتقشّر وتناولني نفسهاء صفير كائنات 
الثهر الخفية التي تؤانس وجودي هنا. 

يله واليلة إل أمكاف البياة: 

رأيت الطّريق ممتدّة» طريقًا من نور باهر يصعد إلى السّاء» شهقت» 
أنفاسي ظلّت مخطوفة وأنا أسير داخخل الطريق متّسع الأعين» وحتى 
بلغت آخرها. 

كانت تنتهي إلى قبّة معلّقة في كبد السّماء» ربّها بدت لي نجمة؛ إذ 
يشعٌ من وراء شقوق بابها الموصد ضياءٌ غثي عينيٌ. 

برفق دفعت الباب بيدي» ودلفت» كانت طريقٌ أخرى داخل 
المكان تصطفٌ على جانبيها آلاف الملائكة, وتتناثر بداخحلها بقايا 
أوراق حترقة؛ ويسبح في المواء رمادٌ جعلني أغلق عينيّ مرّات 
عديدة» ثم يظهر رجلٌ» من بين أجنحة الملائكة» تتكشف ملامحه 
شينًا فشيئّا وجهه صبوح بهيّ» وعلى كتفيه عباءة من مرمر» هتفت 
الملائكة وهي تركع نحت قلميه: 

عمو لزان 

ولريكن هناك داع من الاستغراق في الدّهشة» اقتربت منه. ولكنّه 
يزوم ويدفعنيء بعد أن يرمقني بغضب. ويمضي إلى آخر الطريق» 


وهو يتمتم: 
- أنا سيد الجلال» ستعثر طريقانا على ملتقى. إِنَّا استعد» ووضأ 
رُوحك. 
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وهناك؛ في آخر الطريق: كان واقمّاء تعتلى رأسه شمس التَّهار 
وتحيطه بهالة من نور ساطع» هذا الذي يشبهني» هل يشبهني؟ كلاء 
إنه أناء بعد مائة عام ريّا أنا نفسي» الذي يرتفع مع الشسمس يبطء 
عن الأرضء ثم أنضخم. أتضخم, وأحرق كل شيء حتى نفسي. 

خاطبني الملاك يقول وهو يجذبني من غياهب الذّهشة: 

-يا ل#شمس)..! 

أدركته وقلت: 

-اسمى «محمّد). 

فرديقول: 

- بل ااشمس»» وهذا اختاره لك القدير. 

وأشار باصبع من ضياءٍ ءِ قرمزي إلى يمينه» فدّرت بعينيّ ورأيت 
جلالته جالما على العرش» له عرض سماواتٍ وعُمق أراضي» بدالي 
متكشّمًا كطاقة من ضياءٍ وانبثقت» ل أميّر حدوده بل ميّزت كُنهه. 
وبدت عيناه شمسين متاألقتين» لم يفتح فمه ليخاطبنيء بل خاطبني 
بشعاع من نورء حفت عينيّ ثم لفّهم|» وأيقنت أني مشمولٌ في كنف لم 
يَرِد عل بال رجل من ذي قبل» قاللي الله: 

كلك رولك ان كوف تت وعمس اوعنص اعم 

محر داه ستجاين اردع م وعد 
وكنت أسبّق النّاسِ بعشقٍ يشعر بك يا الله ولايُشعر به عشقٌ لهي 
اهدق وجها لوجه يكب راعته ب احينات هي النشري) ولا يكنيون 
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عنه بوحي من الرّب نفسه. 

استيقظتٌ ول أزل حائرًاء كما لوجيء بي من مدارلمدار؛ ومن بعثِ 
لبعث, محمولًا على صدر الأثير» شعرتٌ أن قبضت بين خلجات 
رُوحي على الحدود الفاصلة بين عوالم الأمسء وعوالم الغد. كأني 
استطعت تحريك مجرى الزَّمن حسب هواي» بل تشطفت رُوحي 
من بقايا أثر نسل «آدم) عليهاء شعرت أن مختارٌ لأمر سوف يقضي 
به الله وسيصبح مفعولا. 

في ألق وحيرة وغبطة أفضت لأبي بم| راودني في الحلم» فاستهزاً بي» 
وقال: 

- الله ليست لعبة يلعب معه الصّغْاريا «محمّد)» لعلّك تهذي! 

- اسمي «شمس». 

- احفظ القرآن قبل أن تخرّف. 

- سأحفظه منذ اليوم. 

- ماذاتريد؟ 

- أن تصدقتي...! 

-يا ولدي» ما حدث هذا الأمر من قبل» فلا تجعلهم مبزؤون بنا. 

- لقد قرأت قصّةيا أبي عن دجاجة» رقدت تحتضن عددًا من 
البييضء فل فقستء ل تنتبه لأيّ فرق بين أفراخهاء وني يوم من أيّام 
الضَّيِفء اصطحبت أفراخها لتعلّمهم السّباحة» لكنّ أحد الأفراخ 
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سارع دون أذن أمّه ورمى بنفسه في الماء» فشرعت الدّجاجة المذعورة 
بالاستغاثة واقتربت من الماء. فإذا بالفرخ الصغير يسبح بمهارة غير 
معروفة في الدّجاجء ذلك أنه ل يكن من صنف الدّجاج أصلًاء بل 
كان من البطّ! 
حكايات الأطفال هذه؟ 

- لأن ذلك هو حالي بيتكم يا أبيء أنا أبدو مثلكم ظاهرًاء لكني في 
الحقيقة مُباين ومختلف عنكم. 

بالطبع لم يصدّقني أحذدء حتّى الأئمة ومفسّرو الأحلام الذين 
مني» وشاع الأمر في المدينة» حد أئّهم باتوا ينادونني: «شمس 
المجنون». 

كلما مررت بجماعة استبدٌ بهم الضحك. وأشارواإِيّ هزوًا قائلين: 

-المجنون..! 

تضرّعت إلى الله أن بهديني إلى سبيل» عاقرهم التهكّم نحوي بشكل 
أقعدني في غرفةٍ في البيت» لم أعد أخرج. ول أعد أباشر الحياة كالبشر 
كنت أنصرف إلى أحلامي ورؤاي» وفي رؤياء حضرن الله وقاللي: 

وفي غبشةٍ الفجر. خرجت,. دون أن يشعر بي أحدٌ م أمل على 
كتفي غير صرّة قماش فيها ثوبان من الصّوفء ونعل» آثرت أن 
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عم 3 2 ع 7 
إلى ني خسفت بي الأرضء وسَخطتٌ؛ بسبب شططي مع الله. 

أجل؛ كان عا - ككل مجنونٍ - أن أرتحل. 

أجل؛ أرضك واسعة يا معشوقي السّماوي. 


غ -0 55م 
خوي/ إيران 


في هذا النهار» قتلوا مولاي. 


قال الراوي: 

في المشهد؛ كالعادةه حصيرةٌ أزليةٌ تحوّم جانحةً فوق رؤوس النّاسِ 
بالأعلى, في الشهد أفقٌ وسماءٌ وغيم؛ تشب من مجاهل أحشائِهم 
السوث كاج جِنّةٍلم تزل معلّقة بمشيياتها في الأرحام؛ تنساخ البيوث 
بانحدار النظر ملفوظة إلى قيعان الشّوارع» لكثها مضبّبة؛ يغّف 
وجومها السَّحاب الرّماديء الأدق؛ يشوّهها. 

في السّماء هناك» التي عند الأفق» لم تكن شمسٌء بل كان ثمّة وهحٌ 
واهن كأنَّ) تشعر بالخزي. لون أقرب للونٍ الحسرة؛ أجل هذا اللّون 
الباهت. 

المشهد ينحسرء شيئًا فشيئًا ينحسر» يتضاءل داخخل الأعين» لتبدو 
وجوه البيوت كأتّها ملابخ وجل عجوز محدبة: أهلكها الزّمنء 
إذلم يترك فوقها غير التجاعيد المتفسّخة» وغبار التواريخ المزمنة» 
والخنيبات المتتالية» واليأسء والرّضوخ. والذّل واههوان. لم يترك الزّمن 
فوق وجوه البيوتٍ غير مشارف النهاية الحتمية؛ نقصد - طبعًا- 
مثل تلك النهايات التي يُمكن أن تفجّر جميع الأحداث غير المنتظرة. 

فإذا اقترب النْظر أكثرء جاز لنا أن نتأمّل المشهد, بغير حميمية ولا 
انحياز ولا تعاطف بالطّبع. فالرؤية المجرّدة تدع مساحات التفكر 
شاغرة لأكثر من مجاز وأكثر من تأويل. ثم أثناء تراجع العين 
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رويدًاء قد نرى رجلا شبه عار أوثوبه تبالك من شدّة الضرب 
والجرٌ مربوطً في شجرة في متتصف طريق العابرين» حوله بشرٌء مع 
وضدء بين بين» والصّمت سيد المشهدءلمذا لا يُمكن لنا أن نتحقق 
من تفاصيل الأحداث. فالرٌواة في أزمنة القهر يلتزمون بالصّمت 
القسري أيضًا؛ لو تعرفون. 

قاللشسهد: إذ وجل به عان وسجرة بابسة وطريق مردعة 

برا يا لود ركوو و ار باح ار 
الرّجل العاريء لحظة: لنحدّد طبيعة الملأساة قبل أن نشرٌع في مواكبة 
الأحداث بمثل هذا الشّكل الفوضويء المأساة أن الجميع -بلا 
استثناء- يتفز جونء بعد قليل» همهمات تنتشر» وحنق» واستنكار» 
مع ذلكء لا أحد تطوّع ليروي لنا ملابسات هذا المشهدء المأساة 
أن المشهدني حدّذاته يبدو عبثيّاء دون ضابط ولا رابط» المأساة أن 
الدراوف لصوي م رين فيان 

هل يُمكن أن تتداخل الحكايات» بين قديم وجديدء بينم الرّاوي 
يظل جانحًا في الأفق» لايرسو؟ 

لا بأس؛ فلنتمّم حكايتنا من حيث زاوية النُظرء أومن حيث 
يُمكن لنا أن نواليكم بمستجذات الأمورء الظاهر منها والباطن» 
العين تقترب على صدر الرّجلء الرّجل - كما قلنا - شبه عارء وأمام 
الحقيقة يباح العري كإباحة التعذير في ظل الطارئ من الظروف 
القهرية. 
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الرّجل يئن» بدا مستسلًَ)ء لكنْ عينيه دامعتان. 

كان يتمتم: 

- رأيت الله» حدّثني عنكمء عندما كنت طفلا رأيت الله 
وتصاحبناء ورأيت ملائكة» رأيت أسرار العالمين؛ العلوي والسَفلل» 
ظننت أنكم رأيتم ما رأيت» ولكني سرعان ما أدركت أنّكم ل تروا. 

لكنّ جممًا من الرّجال كانوا يحاوطونه أحدّهم دنا منه. وبعينيه 
تسكن نظرة حاقدة مشحونة» صاح: 

- لقد فدح مجونك وخبلك يا «شمس». جموحك ليس من 

4ه 21 5 7 و 

الإسلام في شيء» أنت درويش فاسقء يملؤك رِجسٌ وكفر وزندقة. 

لا بأس من بعض التساؤلات ال حائرة» كيف كسب «شمس» 
كل هؤلاء الأعداء؟ لا بأس كذلك إن حاولنا -بشكل ما- وضع 
تصوّرات عن ماهية الدّوافع» توقعات, وإن كانت عبثية حتى» 
جزافية» لكن لنرجئ أمر الدّوافع. المهمّ في هذه اللّحظة أن نتابع» 
بدقة» جنوح الحقائق نحو مصادفات قدرية باعثة على الذهشة 
والتدبّر» منها-مثلا- حقيقة أن الرّجال بدأت أعدادهم تزداد 
مذؤوا عوطون اتسجنن» فى عدر تجاعات» كتدراةيقحات للوق 
الأخضرء في حين أن لاشمس» كان يسرح - بلااهدى - في مناحي 
الفراغ» رأسه تدور حوله؛ وفمه يزوم, مع الأخذ بطبيعة أنه قديرى 
المخبوء من معالم الأشياءء. بل إِنْ بصيرته تسعى نحو استشعار أعمق 
تفاصيل ال حياة» لعله شعر بسخونة أنفاس الرّجالء الذين أخذواني 
الاقتراب أكثر فأكثر» وباتت أجسامهم لصيقة بجسمه. 
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بدأت الألسنة تنك تي لق قورت شديدء حدٌ أن الرّاوي 
المتلصّص الأخرس فقَدَ بعض التعليقات أثناء إنصاته المتواري» 
تعليقات كان يُمكن أن يكون لما دورٌ أصيلٌ وحيويٌ في تقصّى 
الدوافع: 

- ما كان لك أن تجنح يا ااشمس»! 

- إن الله أوجب عليك العاقبة. 

- بيدك أهلكت نفسك يا «شمس». 

كانوا يخاطبونه. فلم يرذ. اكتفى بزمٌ شفتيه» ثم عبس وجهه. 
وانعقد حاجباه؛ واستكملت رأسه دورانها بلا ميالاة. 

- ثُب»غد إلى صحيح الدّين» يجوز أن نعفو عنك. 

أشاح بوجهه. فتجرٌأ واحد ودكّه في صدره. 

50 

خوج عن صعته صا نو الحم : 

- أين «جلال»؟ رفيقي. 

هجم البعض عليه التصق بالشّجرة أكثر فأكثر» وبدا مفزوعَاء 
توجس من تحرّكاتهم الفائرة» وإن ظل يردّد نفس العبارة: 

- أين «جلال»؟ رفيقي» هل قتلتموه أيضًا؟ 

ردّد واحل: 


- لو أن لنا أن نفهم سر عشقكا أنت و«الرٌّومي»؟ 
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فقال«(شمس »: 
مس 2 57 ع فه 5 
- وإنْها هو مصير من قبل لقاءٍء أبد من قبل البدء» وخلودٌ ليس 
له أزل. 
اقتحم الجمع درويشء وبدا مهتاجًاء صاح فيهم: 
- ماذا تفعلون؟ مولاي «شمس»». أنتم حمقى. 


هتف أحدهم وهو يزيحه بيله: 
- ابتعديا مخبول» مولاك عصى الله. 


- أنتم من تعصونه بقتلكم درويشًا عاشقًا. 

- هذا زنديق ماجنء أساء للإسلام. 

- بل فاض في عشقه وأنار عقولكم يا جهلة. 

غبيرآن أحدهم دفعه بقدمه. فبدت على مالامح الدرويش آيات 
التأمي» لكنه ارتمى تحت قدميّ اشمس»» وانطلق يصرخ وينتتحب» 
ثم انحنى» تناول من خرقة بالية كانت تحت قدمي اشمس) كتابًا» 


رفعه أمام وجوههم. وهتف: 
- اقرؤوا قواعد عِشقه. لعلكم تُدركون! 
فصاح اشمس): 
- احرقه؛ ما عاد ينفعهم. 


لكنهم تكالبواعليه» وبسيوفهم مضوايمزٌقون جسده. ولميسلم 
درويشه؛ نال طعنات لا بأس ببهاء في هذا النثهار, اكتسى الأفق بلون 
الدّم؛ ورغم خمول «اشمس» ودرويشه إلا أن الرّجال ظلّوا يطعنوهما 
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0-2 
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بغير اكتفاء ولا اتّزانه كأنْ شهوةً شاطحة تقود أيديهم. 
قلنا قبل ذلك أَنَ المشهد - في سرعة جنون رد فعل عاصف - قد 
هاهو المشهدٌ انفجر؛ فهل من راو؟ 
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بلخ/ خراسان -51١1'ه‏ 
(قلت: لن أموتٌ قبل أن أعرفك قال: من 


الثهر يجري وهرول خلفه. أعيننا ضاربة فيم| وراء سطح الماءء 
رول وتدوس أقدامنا على الطَّينء نراعي ألا نحط على شواهد 
القبور التي تمندّ على جزءٍ طويل من الضفة» تتحرّك أقدمنا مثل 
حلزون. ونبسمل ونقراً الفاتحة في سرّنا ونلقي التحية والسّلام, 
والرّيح تصمّر داخل آذاننا كلما نركضء كل هذا كي ندنو من اقوس 
قزح» البعيد ارتم أمام أعيننا زاهيّاء وكلّ) اقتربنا ازداد بُعدّاء خيّل 
ي أني يُمكنني أن ألمسه بيدي» بل يُمكنني أنْ أغيّر لون جلدي عبر 
الوائة سحت أن مو اقل يشتول أن ادق ورم لشي الت 
واكك ]إن اتلك اللكاهر اس ة سر روود [تنك الك حك مسي 
وتغوصء ولو آمنت أنك مارد ستخرج من حشايا النهر أثناء ظلمة 
اليل لتبلغ قامتك سدّة السّماء» وسمعته يقول أن الذي يمرّريدّه 
عبر اقوس قزح) ستسكنه الألوان» وسيستطيع التحكم في ألوان 
جسمه» لو شاء كان أخضرء ولوشاء يصبح أحمرء ولوشاءلمنح 
التهارلون الجموح. واللّيل لون الحلم, لذا؛ م أتوقف عن الجري 
ظني سألحق به أطاله قبل أن يندثر بمغيب الشمس. 

كنت أركضء ويركض الأولاد من خلفي؛ كنت أسبقهم بحماس 
ولّده الشف والإيمان والطّموح. واتكفأت على وجهي وقمت. 
وتعثرت في الطّين واستكملتء و «قوس قزح» يبتعد. لايصغر ولا 
يكبر» فقط يبتعد» بدا ثابتا كنقشٍ على لوحة السّماء» ظللنا نجري. 
ونجريء حتّى انصرم النهار, ومّوّت الشمس وراء كاهل الجبلٍ 
البعيد مُرهقة من طيلة نوبة حراستها لأرضنا عبر النهار. 

بعد هذا النهار» لم أر«قوس قزح) ثانية» وأمست جميع الألوان 
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في عينيّ بدرجةٍ الضباب. إذ طارت إلينا أنباء اجتياح «ترمذ»» 
واضطررنا للرّحيل. 

لقدتنبأت أمّي وقالت أن «المسيخ الدجّال) قادمٌ تلفظه أحشاء 
مدينتناء ‏ تستشرف أن «المسيخ) في حدّ ذاته تمثل لآلافٍ من المُند» 
حيث كان جيش «التتار» قد اقتحم مدينة «ترمذ» شال مدينتناء قتلوا 
قرابة عشرة آلاف رجلء وانتهكوا مساجد المدينة» وآثارهاء دخلوا 
الببوت» وأخذوا يغتصبون النساء أمام أعين رجاطنً» ثم يربطوهنٌ 
في حبال جماعات جماعات. لينضممن لسبايا جيش «جنكيز خان»» 
بلغ بهم الحدّ اغتصاب الأولاد الفتيان» كنا نع رف أن «التتار» جيش 
ليس به رحمة ولاارفق. وإنمالم نكن نعرف أن الآمر قديصل هذا 
الحدّ الفادح من المجونء وأَن «ترمذ» تعرضّت لمجزرة لم تكن من 
ذي قبل. 

يومٌ المجزرةيومٌ مشهود؛ سيدّونه تاريخ العالم فيا بعد وسيظل 
شرخا داميًا في جبهة الوطن. 

الشَيطانُ بنفيسه يعبث في مصائر النّاسء صباحٌ عادي» ككل صباح» 
الجميع يبدؤون يومهم بقراءة القرآن ورش الأرض وإحراق البخور» 
الجميع يذهبون إلى المساجد والكنائس والمعابد» يباشرون طقوس 
يومهم ككل يوم دونما حذرٍ من الغد. 

ثم ولاكأئها القيامة. 

كاذف المس متغائبة كلو انا عقت توم عهيو ةكم يتداكل فى 


يتوالى بترتيب مأساويء دخل المغول أرض «ترمذ»» ودنوا لعُمق 
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المدينة» بخيولهم وقوّاتهم ومنجنيقهم ورماحهم., وبدأت تتساقط 
الأجساد. ويسقط الإدراك والمغول يُطيحون في الجميع بدمٌ باردى 
عددهم لم يكن تل إحصاءء فالعدد نسبي جوار هيبة الدَّم عددهم 
لم يمنع (إبليس» ه من اللُّهوذلك التّهار كان يتراقص فوق الرؤوس» 
وداخل الجثث. 

يوم المذبحة بالطبع كان مشهودًاء في بلادنا الآمنة ل تحدث مجزرة 
بهذا الشكل قبل ذلك التاريخ. 

انتهتٍ المذبحة» ول ينتهِ الأسىء إذ استكمل جيش التتار زحفه تجاه 
«بلخ» من بعد ذلك. 

رابط جيش «جنكيز خان أيّاما على 0 «بلخ» ناوا 
فامتلآنا بالفزع والخوف من خطر داهم لن يترفق بنا ولن يشفق» 
خطريُمكن أن يسحو التّاريخ نفسه والحضارة. أشعلوا التيران 
وأحاطونا بسياج من زيتٍ مشتعل؛ وَفروسوا الذيئة بالمحيق 
كمناورة» ثم هدؤواء وقضواليلتين دون هجوم أ وضرب أقاموا 
الخيام على المحدود. واتخدروا دن غانات الشكن وكنا نيتييع 
صهيل الخيول ونفير الأبواق» وظلّت رؤوسنا ترسم آلاف المشاهد 
المحتملة» ولم يكن التفاؤل جزءًا من أيّ مشهده وكنّا نقابل بعضّهم 
في الأسواق» بسيوفهم وأحصتتهم. يطوّفون بينناء ووجوههم تُنذرنا 
بها هو قادم؛ ويهبطون بالسياط على أجسامناء فنسرع تُبرول ولا يبقى 
رجل في السّوقء استباحوا شوارعنا ومعابدنا» ومساجدنا وكنائسناء 
كانوا يتركون الخيول تنفلت لتتبوّل في ساحات دُور العبادة» وبلغ 
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الأمر أئهم اغتصبوا ام رأ إمام المسجد الكبيرء ربّما لجسٌ نبضناء 
ولكثنا كثاعجزة. أجيرناعل الصَّمت الحسيره وماتت المرأة من 
شَدة النزيف أمام أعينناء ورأينا الإمام يبدو كمجنونٍ أطاح به 
اورف »لنت دروت المدديقة نين أونك ا لاعرها سيهية بالستاء يدق 
ملابسه؛ وبدا غادر إلى عالٍ التّيهه ظل يصرخ في كل أرجاء المدينة وهو 
سائرٌ على قدمين حافيتين. ثغره لم يكن ينفرج إلا عن هذه العبارة: 

- قتلوهاء قتلوهايا جبناء. 

رأشه صارت مشدودة شطر السّماء على الدّوام» كأن خيوطًا خفية 
تسحبها لأعلى» نظراته الشاخصة تحمل من الأسى قدُرٌ البلاهة, 
ومسبحة بين أصابعه ترقد يصفٌ لأسفل حبّاتها بأنامله دون تركيز, 
يجري إلى الأضرحة المقامة بامتداد المدينة» يتحسّسهاء يقعد بالسّاعات 
جوارهاء يروح ويجيء بأنامله على السّترات التي تغطيها من كل 
الجوانبء يلملم أعوادَ السّمسم اليابسة من فوق التّراب ويشعلها 
يُدخنها وإن كان كثيرًا ما يسعل فيحمرٌ وجهه. 

قلت: هل هذا الذي علَّمنا طلاوة القرآن؟ 

يجلس على كل المقاعد الخشبية أمام كل البيوت» تلك التي خلت 
من رجاههاء كانت تمتماته تطرٌ داخل رؤوسنا ب يُشبه الصَدىء 
يراقبنه النساء بأعينهن من خلال الأسطح والنوافذ» ويتحسّرن على 
حاله؛ وعلى رجاهنٌ؛ رجال المدينة» الذين أصبحوا في عداد المجهولة 
مصائرهم» ويبكين يُدرِكن أن بطش التتار لا حدّله. 

وفي هذا التهار» بدا نفيرٌ في رأسه يعلو فيلتهم ما اختزله في عقله من 
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تركيزء بلوثة وسأم راح يتلفت حوله ثم رفع رأسَه نحو الشّرفات 
وتبسم. كأنا يود لويحكي شيئاء لأيّ أحد. والنساء ينظرن بلوعةٍ 
إليه. 

وفجأة؛ تحسّسث يده أسفل جلبابه الرث الممزّق الغارق في الحم 
والقذارة» واتتشلت مَنجِلًا بتؤدةه ثم رفع عينيه ورمق لفائف الغمام 
النى تتمدد عل فرائن السّهاء ديار اناف موريس لإ 
فمه.» ولباميدد من قانية الأخرى. كانت 23 ا 
التتارفوق أجسادناء كأئّها حيّاتٌ تتلوّى م 

رفع ساعِده لأعلى فلمع نصل المنجل إذ سقط عليه بصيصٌ من 
ضوء الشمسء حدّجّه السّائرون فزعًا مبتعدين» فمضى يقهقه في 
يأسء ويداعب بالمنجل شََعْرَ ذقنه المتشعث بأناة» ثم رفع كاحله 
وتربّع على مقعدٍه وطفق يُناغي نفسّه كا الأطفالء ويدندن بتهكم 
مجاذيب لحنًا لايفهم. 

شهقتٌ بعض النّساء حين اتكشفت سوأنّه وهويُريح ساقيه على 
مقعدٍء فأوغل في نوبة القهقهة كممسوس حتى سقط أرضًا أو كاد. 
فانفلت من يده المنجل وتدحرج. لكنه التقطه بسرعة وجعل يحتضنه 
كآنه رضيعُه أخرج لساته يغيظ طيفًا لايراه غيره ريا طيف أحد 
المغول لم يكن أحدٌ يعرف تحديدًاء كالطفل كان ولكن ألعابه في 
الحقيقة بدت محيّرة» أين بات مكانه من هذا العالم القبيح؟ اتخذ ركنًا 
منزويًا في ظل كل الآخرينء وأخذ يُعاين من خلاله عوالمبعيدةً لا 
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تراها عين لعلّه أمسى العاقلٌ الوحيد في مدينة المنكويين. 

قَعَدَّ لبرهة يُداعب لحيتّه في إسهاب وكانت عيناه تجوّلان في كل 
الأنحاء» ثم سَحبَ طرف جلبابه لأعلى وتفخص فيا بين فخذيه 
لوهلة» مضى يتمتم تلاوةً ماء رب] لا يفهمها سواه. وملامحه تسبح 
داخل حدود وجهه بلا مستقر أو تعبير» بعدهاء أغمض عينيه» ولعل 
دمعةً ما انفلتت رغم الابتسامة» دمعة انبجست من دون دراية. إِنَّ) 
فقط أغمض عينيه؛ وفي لحظةٍ شبْهِ طائشة؛ لحظة غير معلومة البدء 
وغير ملموسة التّفاصيل في نسبية الزمن - ولعلّها لحظةٌ غاشمة هو 
وحده عاشها أكثر من مرّة بتفاصيلها وأبعادها وتأويلاتها وتراكاتها 
في عقله- أتى بالمحش على ذَكّ ره وفي سرعة. ودون تفكيره جبّه. 

ألقى بعضده المبتور إلى الأرض لتتفجّر الدماءٌ من قاعدته أعلى 
الخصيتين غزيرةً هائجة كنافورة لا سيطرة عليهاء وكان مغرفًا في 
ضحك بليد لا يبال با أتته يداه سواء عمدًا أوسهوًاء كا لو أنه 
يُعاقب نفسّه على إتيانٍ قهري ودم استبيح لم يكن له ذنبٌ فيه. 

ل 0 

-هل جننت يا شيخ؟ هل جنتنت جنتنت؟ ماذا فعلت؟ بالله ماذا فعلت؟ 

انسعت عيون النسوة: تقهقرن في سرعةٍ خاطفة وكاد بعضهنٌ 
مدع ابر ارح امل يهم ريدت لصم 
كأئبا لخن من نار وجّت في وجوههنَ دفعةٌ واحدة» كانت أبدائينَ 
تقشعرٌ وَهُنّ يبِنَ بأعينهسً كلّ تفاصيل المشهدء لماذا فَدَّرَ عليهنَ أن 
يعاينٌ هذا المشهد بهذه الفجاجة؟ لم يكن هناك سوى بِحةٍ مرتعدة 
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أطلقهاء والناس يلتفون حوله في عدم فهم وني دهشة ولكن لون 
الدّم الأمر كان قد أغرق بالفعل كل حدود البصرء انهمر فوق 
الزّروع الخضراء وفوق قمم الأشجار وكسا المدىء تشرّبت السماءٌ 
اللّونَ فضاع شكل التّهار والشّمس وشكل الوجوه ذاتها. 

وق سم ريه الجا جر القع نسل القيدرنا 
مولاي»ل نعُد رجالا. 

وأخذت النساءٌ المكلومات بعدّها - والأسى يستقر في أرواحهنٌ- 
يُشرفن كعادتهنٌّ على العالم الفسيح من خلال شرف ضيّقة وهمٌ 
ثقيل» أدركن أن ما جرى له قد يجرى على كل الرجال» فاستمسكتٌ 
العم ار 

وظل اللّون الأحمريترقرق في قلب السّماء لزمن. 

بعدها؛ اقتحم التتار حصنًا من حصون المدينة الشهالية» 
واستعمروه. ثم أرسل كبيرهم اجنكيز خان» رسولا يطلب اجتماعًا 
مع حاكم المدينة وكبيرها. 

قصّ لنا الأمير الحاكم أنه دخل على «جنكيز خان) بصحبة 
حارسينء وقف أمامه طويلًا دون أن ينظر له؛ وكان يأكل ثمرة تفاح» 
ويتجشأء ثم يشدٌ سبيّة من سبايا «ترمذ» فيداعبها أمام عين أميرنا. 

قال الأمير: 

- يستح اجنكيز خحان»» ظللت واقمًا أمامه مثل عبد ذليل قرابة 
الساعتين» وانصرف به الأمر أن يطأابنة «ترمذ» أمامي. مزق 
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ملابسهاء ومرّر أظافره المسنونة على نهديها فجرحهم)ء رأيتها 
تتتحبء وهي تحاول مسح الدّماء بأناملها الرّقيقة» ورأيته يباشرها 
بغير اتزان» مباشرة ثور هائج. أو مارد من مردة ألف ليلة وليلة» 
بالطبع ملأني الغضبء وكدت أنقض عليه لولا أن حارسًا على 
يميني» وآخر على يساريء فلمّ) انتهى (جنكيز خان). لوّح بإصبعه 
نحوي دون أن ينظرلي وتمتم: 

- أنت حاكم «بلخ»؟ 

أجبته بن هو الحاكم بهزّة من رأبي» فضحك وقال: 

-هه متى ستسلّمنا مدينتك؟ 

ثم استدارلي يصيح متحرّرًا: 

- أم لك بُغية أخرى؟ 

أسقط في يديء إن قبلت بعت «بلخ» هوانًا وبخسّاء وإن أبيت 
نزل عل رقبتي وخسرت نفسيء فتلجّم لساني» حينذاك رفع رأسه 
ورمقني بنظرة آمرة» ارتجفت أدركت أن هالكٌ لا محالة» وأصدقكم 
القول أن هنذا الرجل نجي أشَدما تكو الممجيّة غبول» وى 
الحالين هويملك زمام الأمر كلّهء فإن أراد اجتاح «بلخ» مثلما 
اجتاح «ترمذ»» وأحرقهاء بل خشيت أن يفعل بأطفالنا ونسائنا ما 
جرى على أهل «ترمذ»» لكنه - بعدوقت - بادرني قائلا: 

- حستًايا هذاء أبشر» قد أمنحكم الأمان. 

كذت أهبطعل بده أقثلهاء الذّل لايشكربه من كا تصل الشيف 
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فوق عنقه. إذعتق رقبتى قبل أن يعتق مدينتى» الأمان مرّة واحدة 

أضاف «جنكيز خان): 

- لا بأس» ارحل. 

وها أنالست أفسّر استدعاني ومتركني حرا طليقًا و سيمنحنا 
الأمان؟ 

في هذا اليوم, قال أب لأَمّي: 

- حسبه يضمر أمرًا..! هذا الرّجل ماكر. 

ردّت أمي: 

- أخشى أنه يضمر الشرٌ الأفدح تنا حاق بمدينة «ترمذ». 

-دضاعت «بلخ»..! 

قالت أَمّي: 

استفسر أبي بعينيه» فأضافت أَمي: 

- لنا مستقرٌ على أرضص أخرى. 

- وهل نفرّط في مدينتنا؟ 

جيل أمن اتناف لنا ايرث تفخافك عليه اشوات أو الوق 


-ولكن:... 


77 


حاوطته أَمّي بعينيها وقالت باستجداء: 

- «نيسابور» أرض علم وأمان.. قريبة.. فلنرحل لأجل ابننا. 

وتاسنى اللدن حرج انيقي عدن أكداها ب بطسا اطما 
من متاع» كانت مشاعل المدينة تتراقص فوق أسوارهاء وكان كثيرون 
قدقرّروا الرحيلء وكنا نغادر -خلسة- في الليل عبر باب السّور 

ول نكن قد بلغنا «نيسابور» بعدء حينم ترامت إلينا أنباء مريرة 
عن دخول «جنكيز خان) إلى «بلخ»» اجتمع بحاكمها وبعلية القوم 
والقادة يطلب منهم., بعد أن منحهم الأمانء أن يعاونوه بعتادهم 
وجيشهم وأموالههم في غزو «مرو»»؛ العجيب أن الخوف استحكم 
بحاكم «بلخ». فأذعن لطلب «جنكيز خان» مرغًاء وأعد رجالا 
ومالالمعاونة جيش التتار على اجتياح «مرو»؛ المدينة المسلمة 
المسالية» لم يتساءل أحدٌ كيف سيقتلون إخوةلحم قدرماتصوّروا 
بشاعة الانتهاكات التى طالت مدينة «ترمذ»»؛ لم يستشرفوا أن 
اعكبة خ انا أراعقزانه ووتزها عارك اعرى )بل وعبر اسفخداء 
«بلخ» لضرب «مرو»» مسلمون يفتكون بمسلمين..! 

«مرو» كانت هاجعة,» [ دوو سيت الغدر. جيش التتار 
مرهوب وتخشاه جميع مدن «خوارزم»»؛ ولكن جيش «بلخ» المسلم 
تورّط» ورطة لن ينجو منها أحدّء على رأس جيش التتار حرج ابن 
«جنكيز خان»» جيش قوامه مئات الألوف من البشر» رغم ذلك؛ 
أرسل حاكم «بلخ» مبعونا سريًا إلى حاكم «مرو» متسربلا بالظلام 
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وقد بلغ مأربه» كان ذلك قبل وصول جيش التتار بيومين» لكن ابن 
«جنكيز خان» بوغت بوجود جيش يزيد عن مائتي ألف رجل؛ 
كان جيش «مرو» رابضًا على أبوابها في انتظار التتارء استطاع ابن 
«جنكيز خان» أن يؤمّن جيشه ليومين آخرين عند حدود «مرو». 
دون أن يترك ثغرة للثفاذ إليه» وبدا أنه سيتراجع تحسّبًاء لكنه استطاع 
بمكر مغولي أن يستكشف ويمخصء جند جاسوسًّا وربّا اثنين» 
وتناقل - ات والأنباء الكاذبة» منها 
نجس الخارمد وعن اقبنهار اخرووينها أن العر ل امسيكوا] 
بالرسول الخائن» وظل حاكم «بلخ» قلقاء نما - في التهاية - سقط في 
الشّركء واستشف الجاسوس عن فعلتّهء فأبلغ ابن «جنكيز خان». 
الذي - في دهاءٍ أكبر- طمأن حاكم «بلخ». وأشعره بمسئولية 
الجانبين عن المعركة» وأا جانبان متآزران ومن الجنون أن يضححّى 
برجله فأقرٌ حاكم «بلخ» بالواقعة, بوعد أن يتم م الغفرانء وفي 
الصباح ذبحهابن «جنكيز خان» بووجتت له على أبواب «مرو». 
ما أوغل الرّعب والرّهبة أكثر في قلوب رجال «مرو». 

أثناء ذلك لم نكن قد قطعنا أبعد من بضعة أميالٍ جنوب «بلخ». 
كانت الحرارة قاسية» وكانت الأسراب الثافقة من طيور تسقط علينا 
من السّماء» وأوار الحرب لم يستقرٌء وبضع رجالٍ متفرّقين يقابلوننا 
يوالونا بالأخبار» ومن ثم يستكملون فرارهم 

استغل ابن «جنكيز خان» اللُغط والتفكّك اللّذين دارا في صفوف 
جيش مسلمي «مرو» لصالجحه. وفي غفلةٍ هجم عليهم عند حلول 
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المساءء اقتتلواء وامهمرت الرَّماحُ والسّهامٌ من كل اتجاه على جيش 
«مرو». الغريب أن مسلمي «بلخ» ضلعوا في ذبح مسلمي «مرو». 
والأغرب أتّهم لم يَسلَّمواء فسرعان ما انصرف إليهم ججند التتار 
يذبحونهم بدورهم. إذ انتهى دورهم في المعركة عند هذا الحدٌء انطلق 
0 0 ولا ل ا 
وحيش اشرو الزرانض تانوات المدينة توقيت الذواب والاأسلهة 
والغنائم من الجيش. ولم يكن جيش التتاريعرف الهزيمة: وإن ثابر 
جيش «مرو» واستبسل. 

تيّلوا رجالا يواجهون غازيًا وهم يؤمنون أن هذا الغازي لا يُقهر؛ 
كيف يكون احترازهم عن الأمر؟ وكيف تكون احتياطاتهم؟ 

الع اللتومنة الاين ل فقا لمر ور تست الطريق اكه ]لخ 
مدينة «مرو» ذات الأسوار الضخمة العظيمة؛ وكان بها من السّكان 
ما يزيد على سبعمائة ألفِ مسلم من الرّجال والنساء والأطفال. 

انتصر التتاروحاصروا رو وقددبٌ الفزع في قلوب أهلها 
بعد أن فنيَ جيشهم أمام أعينهم. لم يفتحوا الأبواب للتتار مدّة أربعة 
يام متتالية» وني اليوم الخامس أرسل قائد جيش التتار ابن «جنكيز 
خان» رسالة إلى قائد مدينة «مرو» يقول فيها: لا هلك نفسك 
وأهل البلد. واخرج إلينا نجعلك أمير هذه البلدة» ونرحل عنك. 

صِدَّق أمير البلاد ما أرسله زعيم التتار» لعلّه أوهم نفسه بالتصديق 
وأراد أن ينجو بالمدينة» فخرج إلى قائد التتار» استقبله قائد التتار 
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استقبالًا حم مُداهناء بل احترمه وقرّبه منه» ثم قال له في خبث: 

“شرع ل أصحابك وتياك وروؤساء القنوم حت تنظر فين 
يصلح لخدمتناء فنعطيه العطاياء ونقطع له الإقطاعيات؛ ويكون 
معنا . 

مدع الأميرء قسرًا أوبإرادته» لم يكن أحدٌ ليعرف ِنَم اجتمع 
بمعاونيه ووزرائه وجنوده» وفوجئوا جميعهم بأن ابن «جنكيز خان) 
يقتحم عليهم الاجتماع» بتدبير من الأمير» كان تدبيرًا وقائيًا م تحسب 
نتائجه. ضربت البلبلة متن الاجتماع» وكاد ينفض ويتفرّق الجميع» 
لولا أن ابن «جنكيز خان» أحاطهم بحرّاسه غلّلوهم وتمكّنوا منهم» 
صفدوهم في سلاسل وجنازيرء وقيّدوهم بالحبال. 

وقف ابن «اجنكيز خان» في طلعة هذا النهار وسط قلب مدينة 
«مرو» مزهواء تامس الناسء أدركواأَءً كم أجلكوا وجنود التتار 
استحوذواعل المدينة» ثمٌ بدأ ابن «جنكيز خان» يطرد الرّجال من 
المدينة» عدا كبار التجار النافذين أصحاب المال» وأصحاب الجرف» 
وعدا النساء اللواتي انضممنّ لسبايا المعركة» خرج الرّجال هذا 
الثهارمن أبواب مدينة «مرو» وقد اقتلعت عزّتهم» لكن - وقبل 
أن يتجاوزا أبواب « مرو»- حشرهم جيش التتار» وقبضوا عليهم 
جماعات» وأعادو هم لقلب المدينة. 

في قلب المدينة» جلس ابن «جنكيز خحان» على كرسي من ذهب. 
كانت عيينا تو يجان خكاة وقد ساف عل شا الدرسة أفرزك أنه 


81 


ظافرٌ حقيقي, فأمر جنوده- ليؤكّد ظفره- هاتمًا: 

- سلسلوا أميرالمدينة ووزراءها وكبار قادتها. 

صفهم أمام أعين الثّاسء ثم هبطت السّيوف على رؤوسهم 
تشجّهاء وعلى رقاءهم تنحرهاء ثمٌ أرسل بالصناع وأصحاب الجرف 
إلى «منغوليا». في قافلة خرجت مساء ذلك اليوم. 

في صباح اليوم التثالي» هتكوا حرمة الموتى؛ نبش جيش التتار قبر 
السَّلطان «سنجر» بحثًا عن الذّهب والمال هشّموا جدران الضريح, 
وم يجدواشيئًاء فأصرٌ ابن اجنكيز) أنيواقع سبيّة داخل الضريح 
اعترض واحدٌ من جنوده. لكنّه في لمح البّصر اقتلع رأسَه بالسّيفء 
وأجبر السبيّة على خلع ملابسهاء وضاجعهاء أثناء هذا؛ ظل يقهقه 
في جنون. 

ثم اقتحموا البيوت واستنزفوهاء أخرجوا الأموال والنفائسء ولا 
انتهى جيش التثار أمر ابن «جنكيز خحان» أن يُقتل كل أهل المدينة» 
أن تبادعن بكرة أبيها. 

قالمتذرٌعًا: 

- إن المدينة عصت علينا وقاومت. ومّنْ قاوم فهذا مصيره. 

منذهذاالتَاريخ؛ ‏ يعُديُذكر اسم «مرو»» حيث ذُبح مسبعمائة 
ألف رجل وامرأة وطفل» أبيدت مدينة» ول تقم عبر التاريخ ثانية. 

كتانب الطريق إن «نيسابور»» وكان ينتظرنا جحيمٌ آخر. 
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محمد بن ملك داد التتبريزى 
حلب/ سوريّة -/091 ه 
(خلاصة جميع وصايا الأنبياء: ابحث عن مرآة 


لنفسك. وما المرآة إلا الله). 
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ياالله.يا حامل رؤيايء ويامُنتهى كل عبث دنيوي» عامٌ يمضي 
وراء عام وعشقك في خلاياي يجري بجريان الدم, ويغذيني» كيف 
أصبر مختزنًا كل هذا الشّوق؟ نراك عبر أنفسناء فإن كنا خطأة آثمين» 
فسنخشاك, وما أبعدك عن ذلك يا رحوم, وإنّما أنت أصل الحبٌ 
والتفرة مدا النهة وادوور كلنا د حويق اولك يا الله 

طريقي إلى ا حقيقة صنعها فؤادي» غاب عقلى وترك فؤادي مُرِشْدَاء 
فاهتديت» سنعرفك يا الله إن أدركنا قدرة أنفسنا على استنباط مجاهل 
الغيبء عرشّك قلبيء وإذ رأيتتكء ل يعد جسدي صا ًا لليشقء 
إني استهلكت بالتّهام» وباتت رُوحي محلّقة إليكء فلا تخذل رُوحًا 
عاشقة يا الله. 

خرجت من داري قاصدًا مستقرً آمناء إِنَ المجنون 1 يعد له موضعٌ 
في قلوب هؤلاء. ظلت تخا جني الرؤى» واستقرّيت ببداية طواني 
في بلدة مجاورة لمدينتي» اشتغلت نجَّارًا للحود؛ في حانوتٍ بجوار 
إسطبل خيولء تأتيني روائح الخيل على هوىّ في نفسي» وكنت دومًا 
ما أرى الصّباح وسيًا حين يطرق باب عينيٌ ويستأذنني في الدّخول. 
إذأني أنيس الثورء نّم ما بدا منه أثناء الرؤى التي ل تغب بدا مبهًء 
وهو يعبر عتبة روحيء وينبئني بآنه ما جاء إلا لِيُنهي عبث حياق» 
م أفهم. وحضرتني رؤيا كنا أخاطب نعشيء ولم أكن وجلاولا 
مستغربًاء بل كنت أخاطبه كآنه صديقى: 
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- أشكرك نعشي»: كونك كنت مشفقا على جسدي المدخن 
بالتٌّهشة:» ورأسى الممهورة بالألغاز» وأنت تمضى بي فوق الأيادي 
فبك عراف الك الذين يعرفونني» والذين بصراحة لا ييمهم 
أن يعرفوا عني غير الرّحيل. 

ساعة جئت أيها الصّباح لم أتكهن أنني بيدي أعد نعشي, أليس 
كذلك؟ 

رأيتني في الم ميّنّا ومسجّى أرقد في بطن صندوق..! 

لكنّي ظللت مع كل صباح أهذّْب النعوش لأصحابهاء وأفرغ في 
إتمامهاء على أحسن مايكون» زهدي في الحياة» ولعلٌ النّاس الذين 
يزهيون نين اللحوة المسكزدة عل داز الكاتوكه زافعة وكوهها 
لأعلى تنتظر نداء السّماءء لاايدركون أَنْ الحانوتي مثله مثلهم. لا 
ينقص من آدميته كونه معاونًا ل «عزرائيل»» فيما يمارس مثلهم تمامًا 
كل قسوة ما يدور إِنَّا كل ماهنالك أنه يتكسّب من إخفاء خطايا 
الموتى عن عيونهم. وأن يودعهم مثواهم المحتم مزيّنين جاهزين 
لعاقبةالصير: 

لعلّهم وهم يعبرون أمام الحانوت» بل بعضهم يفضل مرور 
الشارع إلى الناحية الأخرى, وتّسع أعينهم بهلع؛ وهم يرمقوننيء 
وأنا أصنع اللُحود الخشبية وأزيّن جوانبها بآيات القرآن. لايعي 
أحد فيهمء نظرتي هذه التي تدعوه لأن يبتسم في وجهيء إذ إن أفتقد 
هذه الابتسامة منهم. 


56 


وفي اللآيل؛ تجتاحني الرؤى» كلّها عبارة عن مشاهد موتيء بأكثر 
من صحورة» 

ورأيت«عزرائيل». 

رهبة الظّلام المحيطة؛ وأصوات الخلق اللمادرة التي أسمعها من 
الخارج» وهو واقف أمام بصري يململ جناحيه السّوداويين في 
ضجرء أشياءء» لم تكن لتمنعني من إنشاد الشعر. 

اشام 

- لاداعي للعجلة يا سيّدالموت. 

أفقت من هذه الرؤيا وجسدي مغمورٌ بالعرق» من ذي قبل رأيت 
الله» ورأيت ملائكة. واليوم أرى «عزرائيل»! 

لم يكن الإسطبل الذي أسكن بجواره بعيدَاء لكن ما أغربها الخيول 
هذا المساء! بدت تحمحم قريبًا مئي» حمحمة حزينة» لم أكن أنام من 
قبل إِلّا على أصواتها التي تؤانسنيء الأّيلة» أصوات الخيول تأتيني 
كأئّها من حلم بعيد؛ نمت على مجيئه وعشته كثيرًا من قبل في خيالي» 
لعلّني أيضًا عشته بشيء من الغموض في واقعي» وشيء من القسوة» 
أصواتها حلم؛ وأصواتهم حلم» الأصوات هذه كلهاء عندما تتداخل 
في بعضها البعض» تشوش على صوت الخيول المحببء ولا يعود لي 
قدرة على تمييزهاء فأصاب بالخبل» وأدرك» أن حمحمة الخنيول» القريبة 
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الواضحة. تبتعد الآن» وتروح» شيئًا فشيئًاء تروح. أدرك أني حم 


سأروح ءكما هي تام تروح. 
وجب أن أتبع صوت الخيو ل إِذَا مهم بدا الأمر جانحًاء لكي 


في الآيلة التالية أُغرقت في الحلم؛ ورأيتني في صحراء» ورأيتني 
فاقد هويتي» وكان حولي جمعٌ من الرّجال وكان لكل رجل فيهم 
في الصّحراء فكرة #مغايرة عن النجاة» بدا اخختّطفناء أو تم تنويمناء 
أوربّها استفقناء 1 يكن أحدٌيعلم على وجه التحديده لذاء أطلق 
الخيالء فتباينت التأويلات» بين مُْضحَكٌ وأكثر إضحاكًاء لكني في 
الحلم قلت: ئش 

لحل طاعف ل لسار عوبس رمتل لله 

ليس الك 

فضحكواء وظللت وحدي في الحلم أتأمّل في ضياعناء محاولًا 
وضع تصورات عن سبيل للنجاة. 

تحلّقنا الثّار افتعال الأمل أجدىء وثرثرنا كثيرًاء بل خدرنا نسيم 
الصّحراء غير المعهود, فبّحنا بالذي لا يُمكن البوح به على أرض 
الواقع؛ وراحت نزوات كل رجل تُكتشف من تلقاء نفسهاء ؛ ففي 
الوققت الذي كنا نتصيّد طبرا نافقاء أوزاحفًا جنح, من أجل أن نتمم 
وسائل الحياةفي مثل هذه الصّحراء القاحلة؛ كان أحدّنا - مثلّا- 
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يُعاشر آخر خلف تبّة رمل» كنا نسمع الأصوات» وقدرما 
استسلم بعضّنا لفكرة الفقدء فعاقر الواقع ا معاشء قدر ما حاولت 
أن أتهرّد. لإيجاد حل منطقي. 

قلت: 

نهد ل إذان لعلنا تعد خر كا ! 

حم كنا كينا 

- العجب أَنّنالم نتعارف إِلَّا في هذه الصّحراء..! 

- الأعجب آنّْنا استيقظنا في الصّحراء..! 

- لكن لايُمكنني تذكر آخر حدث مر بي..! 

- كلّناكذلك. 

> إن تلك |الانحياة أخرئ. 

- أو موت حقيقي. 

استوقفني تعليقه» موت حقيقي..! ربّماء من يعرف كُنه الموت على 
وج هالدقة؟ من مات وعاديجحكي لنا؟ عاة أن أصدق آنا موتى لثلا 
ري 

الجنون أزمة المصادفة...! عادة الجنون..! 

رفعت رأمي إلى السّاء» عبست ملامحي» مهمت» وبشكل غير 
إرادي كانت أصابعي تتجه إلى أعلى» وأنا أزوم» فقاللي أحدهم: 

- هل ستتشاجر مع الرب؟ 

- لعل شجارنايُنهي المسألة..! 
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وبدا أني حقيقة أودٌ التشاجر مع الرّبء الإنسان الذي لايفهم 
عاجزء وميزة الإنسان الأصيلة هو شعوره العميق بالكراهيّة تجاه 
العكت 

تركت مجلسهم؛ وحثثت المخطى صوب ربوة قريبة» تسلّقتهاء وكان 
واحدٌ يضاجع آخر أسفلهاء فلم ألتفت. تأمّلت السّماء المظلمة» 
كانت النجوم لاتومضء وكان الأمل واهنًا وبدا لايُرى في غمرة 
التساؤلات, الصّحراء علامة استفهام؛ والسّماء مجرّد نقطة سرمدية 
فاقيا النهو 

وفي الحلم؛ كنا جميعًا نجهل أساءنا. 

ناو جدوئ 2ن فحاز ل اعطاق الذاكرة ووكرنا ات يكن تيد 
تدوير هوياتناء بها يتناسب وعزلة المكان» ومعطيات الوفه الزاهن؛ 
فأطلق على أحدنا مسمّى «رمل»» وآخر «فضاء)» وآخر (سماءا» 
وأطلقواعلَ اسم «شمس)»ءلم في نفسي من حدّة ومن تمرّد وعنف. 
وبالطبع ماكثا أدركناهذهالمسميّات» لولا أن الذي نفانا في هذا 
المكانترك في أذهاننا ومضات عن معاني بعض الأشياء.. 

أقلّه مفردات الصّحراء التي وجب أن نتقبّلها كموطن إجباري. 

فجأة هتف (سماء): 

-«شمس)»..! أين النساءيا «شمس»؟ جسمى تأكله الخديووة 
إليهنّ. ْ 

-في ذاكرتي خخيالات عن نساء قدامى.. إِنَّ) استعضنا ببعضنا عن 
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النساء. 

قال (فضاء»: 

- من عجب أن تكون هذه سئة الصّحراء...! 

فقلت: 

- بل من عجب أن تصبح هذه عادة مستحبّة...! 

وتمدّد الزّْمن في الحلم, آمنا أن الإنسانيصنع مأواه فبعد أَيَام 
توالت».لم يكن ثمّة مفرٌ من تشكيل المكان وفق إحساسن بِأنّنا علقنا 
تاولا نجناة من المتحتراءةاتفف بعد ناته عو اتات 
متفرّقة في الأنحاء خلفتها بعض القوافل» وذهب بعض آخر يبحث 
عن بثر ماء» وآخمر عن مخابئع وجحور الزٌّواحفء وهكذاء أنشأنا 
كوحَحاء وزرعنا أشجارًا تقريبًا من بذور منتهية الفعالية» وشيئًا فشيئًا 
بدت تستطيب الحياة. 

لولاآني وجدت صحيفة مطويّة بين حشاش الرّمل ذاتيوم, 
صحيفة قديمة» بالية» لكني بوعي غريب رحت أقرأما خط فيها: 

«المبتدى» 

(علّ عهدك يا أول الإنسء وعلّ عهدي أكون). 

(قبل الإنسان» كان تقديسٌ وكان نور). 

(الَجدٌ للإنسانٍ سيّدٌ الأرضء أرض أولى وأرض آخرة. ثائبٌ يوم 

يَدِينء ياك نجيء ء إيَّاك نستبين» رحماك بنارا رحماك بنا مكين يوم 
ُقِحْناويوم أنزِلنا ويوءَلم يكن لنَا ياك إِذْيجينه ولاكنًا قيامًا ولاكنًا 
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قعودًا ولاكدًا |إلأك مستبصرين: فانظرنا). 

بعدها؛ ل أفهم كيف كان يُمكن أن تتكشف الأشياء؟ وإلام ترمي 
هذه الصحيفة؟ هل يمكن أن يكون معناها جرد لمحة من غيب أم 
شذرة من ماض؟ 

تويدا كان تدهت» لا أعرف مناق::! لكن استمسكت بذهي 
المواجسء ورّحت أمضي خلف تصوّرات بدت للجميع جزافية؛ 
عن أرض وسماء وبشر وحياة وموت؛ مضيت خلف تبيؤاتي 
المزعومة بعزم غير مفهوم, بل ملتبس عليه» وإن اكتشفت أنه 
مغلوط نه شيء ماظل ينازعني» ورحت - في صحوة أمل غير 
مسبوقة - أطارد ظلال الأشياء» وأستقصى. بل وكان ظلٍ نفسه 
حدم وو مانا مشر كل لجا نقيت ون علق ور نايت 
تلوح امرأة» لم أستوضح ملامحهاء لكنه خيال امرأة» هرولت إليهاء 
وصعدت الرّبوة» امرأة» كانت تستنزف طاقتى في التخيّلء امرأة» من 
ورائها أصعد الرّبوة ثم اختفت. ْ 

فألقيت بنفسي من فوق الرّبوة. 

وسمعتهم بروحييتساءلون: 

- أين ذهب هذا المجنون؟ 

- رأيته يلقي بنفسه من على الرّبوة..! 

- لكنه اختفى..! 

- أو سقط من على هذا الكوكب...! 
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- تلك آخرة التطاول على الرّب. 

- وعاقبة الشّجار مع السّماء. 

ولكنّي سريعًا ما عدت ولا عدت» عدت بلاظلء 1 أشأ أن 
أروي لهم أن سقطت فعلا من فوق الكوكبء ووجدتني أدور 
بدوران الأرضء وكدت أضيع في غياهب الفضاء لولا أن وهبت 
ظَبي قربانًا كيما أنجوء لم أشأ أن أخبرهم أني قابلت الرّب ورأيته 
وتشاجرت معه. ولم يعاتبنيء بل ل يمنحني حتّى أيّة إجابات» فقط 
تركني أنجوء أنجو من السّماء» واستحودً على ظلي. 

ل يرواظيء فاندهشواء لم أقل لهم قطء طيلة حياتنا في هذه 
الصضّحراء في الحلمء أثنا هنا بُعثئنا من جديدء وحتّى اكتمال المشيئة. 

بعد الرؤى الصٌاخبة» ارتحلت ثانية ضربت في الوديان بعد ذلك 
عن غير هدى. في السّفوح والمدائن والصحاريء. صاحبت حشرات 
الليِل وزواحف الصّحاريء يتحلّقون معي الثّار وينقضي اللّيل في 
سمر وحكايات. ول تزل صورة «عزرائيل» في رأمي. وددت لوأرى 
لل في رؤيا قريسةٍ أخرىء م أكن أكاد أصل إلى محم لرحلني حتّى 
أغادره في ايوم الثالي» ثمّة شيء تُجباني على الترحال؛ تكشّفت لي 
طاقات ما تخيّاتها كنت أحل ليلا على السّفوح والوديان لأصحوفي 
صباح تال مستكملا رحلتي, وفي كل ليلة بدت تتكشف لي غياهب 
الحياة أكثر» قابلت رجالا سود ورجالا بيضء قابلت عمالقةً 
وأقزامّاء أختبئ من عاصفة في كنف مغارة لم تطرقها قدمٌ» أو أهجع 
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جعاتيداب م فغارب المياه» كانت حياتي متبدّلة بتبدّل مواضع 
الاستقرار: وكنتٌ أمسك كف الرّجل من هؤلاء فأق رأهاء أو أضع 
يدي على رأسه فأ ستشرف غيبه» وكثيرًا ما كنت أفسّر أحلام الثناس» 
بالطبع تكسّبت من وراء هذا واعتبرته حرفة» كي أستطيع أن أؤمّن 
طعاميء كنت أَتَحَذ المستقرٌ كيف انق أوسّد رأسي بلبنة طوبء أو 
بعض الحشائشء ارتحلت بين بلدان الثار» وبلدان الثلج. وم أكتفيء 
كانت رحلتي إليه» لأجل أن أستبين حقائق عشقه. وكي أفسّر رؤاى. 

وأثناء سيريء ضربتني عاصفةٌ» أطاحت بي فسقطت متدحرججا من 
أعلى تل إلى يم فوق الحصى والرّمل والحشائشء تكسّر جسدي» 
كان ذلك عند بلدةٍ قريبة من تخوم «أوزيكستان». 

في اليوم التَللي» بدا كل شيء فوضوياء السّماء تكشّرء كل شيء يُنذر 
بموجة كهذه من البرد» وبكشير من عدم الأمان. 

كانت السّماء ملبّدة بالغيم, وريحٌ أخذت تراود حشايا الشجرء 
ومتون الزّروع المترامية. 

ظلّت العواصف لأيّام وأيّام قبعت بأحشاء الشوارع؛ مرّة في عمق 
جدارٍ تهدّم, ومرّة في حظيرةٍ منحني صاحبها ليلةً للرّاحة دون أجرة. 

- الدراويش أحباب الله ادع لي فقط يا مولانا. 

قالههاء وسحب من ورائه البَّابء وعند حلول الفجرء لم تكن 
زُوحي قد استكانت في هذه الحظيرة» فقلت حضن الشوارع أرحب. 


ومضى أَمسٌء وبعده أمس. 
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لكنّ الأمس الأخير ل يمض قامًاء ثمّة بقايا منه كانت ل تزل 
تجوب الأمكنة من دون هدىء كلاب اتتلفت مع الصّقيع. لا نباح 
هاء وقطط مشرّدة لم تعد تموء. 

ثمّة بقايا من الأمس ل تزل متناثرة بداخل رُوحي. 

- أيّها الأمس؛ كنت ثقيلا مررت بكل بطء. 

رُحت أعاتبه» شعرت أن كا بقايا من الأمس. أبدو كذلك مثل 
بقايا من طفل كانء تقوقعت آنذاك؛ وكان وجهي مغطّى بياقة ثوب 
منهرئ ملأته الثّقوب» اخحتبأت بداخله من البرد» تسيّرت بجدار من 
ظلام» وبدوت كأن رقعة من ثوب الظّلام عينه. ْ 

مابين برهة ومثلهاء يظهر أنفي من أسفل ياقة الثوب محمرٌاء 
بعدها تتحرّك أهدابي معلنة النظر إلى أعلى» إلى حيث يجلس معشوقي 
الأكبر» إلى رؤوس البيوت التي تتراص في غير انتظام لتصنع خريطة 
عشوائية لشوارع تحتضن بقايا المساء المنصرم في عشوائية أيضَاء 
وأستعيد وجوه قاطنيها الذين يمدّون أيادهم لي في الثهار بالرّاد 
فأشكرهم بابتسامة ودودة» أق رأ لهم أكفهم وأفسّر بعض أحلامهم. 

أضمٌ على وجهي الياقة مرّة أخرى لأستدفئ قليلاء وهكذاء 
بدوت لا أملٌ النظر نحو الأعلى هناك» نحو الله. وأناملي بلا إرادة 
تتحسّس بطنًا جوفاء لم يزرها طعامٌ منذ طلعة هذا الثهاره والليل 
تفي في طيّاته كل التفاصيل. 

وفدن نيع حي لتيرضي ولق فول نذا والسدزلد 
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بنفس العشوائية التي تتحرّك بها الكائنات البقايا من الأمس» 
وساقاي تفترضان الاستقرار عند أول مكمن لأيّ وقودٍللمعدة 
الخائرة» أتلفت حولي بلا هدف. أمسح بعينيّ نواصي الطّرقات 
والأزقة» تحدوني خروشة أوراق شجر خريفية مبعثرة تتراقص فوق 
بساط الأرضء أحاول أن أتبع حفيفها القادم من درب جانبي» آملا 
غنوه شان من تزويسدر دائيلكتهة أطوئ ترا ادرب المغطى يتف 
5 1 0 ع 0 3 2 
فرحة» ذلك عند أن يفاجئني تل من قمامةٍ طازجة:؛ لم ينل منه جفاف 
الضّقيع الذي يعم كل المفردات؛ دنوت في سرعة: أثناء هرولتي 
حطّت قدمي اليمنى على شظية من زجاج متكسّر» أحسست بعض 
الشيء بألم طفيف حين تسلّل عموةٌ بار داخل لحم ساقي غير أن 
م أكترث؛ لم أتعوّد أن أكترث لمثل تلك المصادفات الطّارة» أكملت 
في سرعة اقترابي من التل العامر بالأمل» ومن ورائي تتقاطر نقاط 
من دم اختلط فيه اللون الأحمر باللون الأصفرء فبدا شاحبًا لم أكن 
أعرف إن كانت الشّظية قد استقرت بداخل قدمي أم انتشرّت بعيدًا 
من حركة السّاق المهرولة فوق التَّراب! مع ذلك ل يعد يستولي علي 
إلأذلك الإحساس بأني أخيرًا سوف أذود عن جوفي ولو بكسراتٍ 
المسافة بتلك الدرجة من البعد, لكنْها بدت بعيدة: التل القابع في 
زاوية من الدرب -والآتية رائحته شهيّة - لايود أن يخلص ويدنو. 
ماله يعاندني! بل مالي لا أقوى على الإسراع أكثر قبل أن يظفر به 
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ضَال غيري! 

وجدت نفسي أخخيرًا وجهًا لوجه أمام التل وقلبي متهدّج؛ تلاشى 
السعور بالبرد وتلاشى التّسعور بكل شيء محيط في لحظة أن جعلت 
أتأمّل كوم القهامة والأفكار التو ملك ع اكات الحنيث 
ومضيت - بحذر طبيعى- أنبش داخل متن القمامة عن غذاء ويدي 
مقف من قرط لبرت ها لاحد ال شاعدما ديقت أرطي لكيام 
أخريات قادمات في الخلاء؛ فظللت أنبش في رويّة. 

راحت يدي تتداخل في عمق التل» خدشني حدٌ صفيحة عوجاء. 
ول أحفلء ظلّت يدي بنفس مرونتها ونفس ال حافز وهي تقلّب بطن 
القرامة علّها تستقر على كسرة خبز أو ثمرة ل تؤكل لآخرها. 

يدي تقلّب, وعيناي تجوسان في تركيز شديد كل ما تتحصّل عليه 
يداي ول يكن اليأس قد انسل داخل أعماقي للدرجة المحبطة بشكل 
تام غير أن يدي أصابهم| بعض التراخي في البحث. كانت الأشياء 
التي وقعت عليها يداي مجرّد بواقٍ عفنة لا تنتهي ولو لقليل من 
خبزء زفرت في مرارة وكنت أخشى من الفكرة التي جالت بذهني؛ 
أن بحثي لن يفضي إل للمكوث خالي الجوف من الرّاد إِذَا سأظل 
جوعانًا اتلول الصباععقاشستض أصابعي ف ولوجهيا داخل القمامة» 
ففكرة أن يؤول بحثي إلى فشل أوقدت طفتي أكثر, فأخذت - لاهثا 
ومن غير كلل- أسعى بأصابعي محتملًا أيّ غذاءء. وكان لفحة باردة 
من هواء قد راحت تعبث بياقة الثوب المتهرئ» ول أعبأ بها أيضًا. 

تتشابه المعالم تحت جنح الظّلام» ل أنتبه للجرو الهزيل الذي يلوح 
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من خلف التل وكأنّه بقعة أشد حلكة من سوادعتمة تفي بداخلها 
كل التفاصيلء جرو كان يبحث عن غذائه في جهة أخرى من الثّلء 
بداعليه اليأس وهو يجرٌ قدميه من ورائه ويستدير ليُكمل بحثه عن 
طعام في هذا الجانبء توقف قليلًا وقد لمحني؛ شريكه في المأدبة 
انتصب ذيله» كاد ينبح لولا أنَ الهزال 1 يسعفه فاكتفى بأن كشّر 
عن أنياب يجري اللعاب من بينها في خيط واو وتسمّر على مقربة 
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متحهزا. 
- إلام تنظر؟ هذه ليست قهامة. إثها وجبة عشائي. 
أوشك الجرو أن ينطقهاء بانت في محيط عينيه اللتين ازدادتا تحفْرًا 


عم 


وعناداء وكان ذيلهء بهتز متأهُبًا لأيّ رد فعل. 

بادلني النظر قليلاء ثم مضيت أستأنف البحث غير آبِهِ به بقي 
لجرو متحجّرًاني تأهبه ىا لو أنه على يقين بأن ليلة الغذاء ليلته من 
دون ريبء ساححالي أن أقوم نيابة عنه بجهد البحث. 

كان الكوم قد بدأ في التبعثر من متنه على مسطّح الأرضء ويداي 
بلا ملل تفحصان ما بالدّاخل» والعبوس راح يستولي على وجه 
الجروء وبدا أن فكرة الإخفاق تستوطن نفسينا معّا أكثر فأكثرء 
والبرة متب ؟ نما ليين لكل هذا الوقع: 

فجأة توقفت يدي انفرجت أساريري شينًا ماه شعر الجرو فتقدّم 
خطوة للأمام» خرجت يدي برغيفي ف خبز كامل ل يُمسٌء بدا ناشمّاء 
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ورغم ذلك بدا طازجا بشكلٍ ماء وكآنما حارج لتوه ومن قلب 
فرنء التفتٌ للجرو قائلًا: 

- لا بأس أن نقتسمه سويًا.. 

لكن ا جرو في سرعة وثبء تعرّى من هزاله ومن ضعفه وقبض 
بين أسنانه على نصف الرّغيفء أمّا يدي فلم تكن لتنهزم عقب 
كل ذلك التّعسبء قبضت هي الأخرى على النصف الآخحر في إلحاح 
وصلابة» هيشم الرّغيف وتساقط متناثرًا على الأرضء فمضينا نلملمه 
حجنو ساون ان ارابتعا موس ان 

بعد كسرة وثانية» رفعت رأسي للسّماء» ابتسمت لمعشوقي ابتسامة 
حمد طفيفة» نظرت للجرو الذي أتى على كل القطع المبعثرة على 
الأرض من الرّغيف ووقف مستجديًا قطعة كانت تمسكها يدي؛ 
تأولنهنا لدورتك عل راس عدترثباقة القو تمن البردفةة 
أخرى. وافترشت جانبًا من الطّريق بجوار تل القمامة» اندسٌ الجرو 
في دففيء فابتلمها لون ظلام الأيل» وحتَى هل الضباح. 

في الصّباح خرجت من البلدة» كانت السّماء لم تزل مدججة بالغيم» 
لكنّ العواصف طارت شملا وبين بلدة وأخرى يتبدّل الطّقسء بين 
بلدة وأخرى اكتسب صداقات» وأنيست مع الحيوانات التي ترتحل 
بدورها من مكان لآخر وفق منابع الغذاء والأمان» طالت لحيتي» 
وتمرّاًثوبي عن آخره. ولكنْ رجال الخير وهبوني ثوبًا آخر. 
استغرقتني الدذّروبء واستغرقني العشقء والنوربقلبي يكن 
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لينطفى؛ بل كان يترعرع ويتبلورء في الوقت الذي كانت الوحشة 
من مادية العالم تترعرع أيضًا. 

أثناء ذلك؛ رغم مرور السنوات» وشقاءات الرّحلة» لم يكن وجه 
سيّد الجلال» رجل الرؤيا الأولى» يفارق خيالي» ظل حيّا بداخلي. 
تستدعيه الذاكرة بلا حيلة» قال طريقانا سيلتقيان» وكأنها بتٌ أرتحل 
بين القرى والدُّدن لمجرّد أن يلتقي طريقاناء وأقابله وجهًا لوجه. 

أجل أبحث عنه؛ ولو برُوح عاشقة. 

وكنت قد أرعقدى الترسال» لك عننها افوسك ادرو إل 
«حلب). 

في «حلب»» أرشدوني إلى إمام الأئمة شيخ يُبارك الأحبّة 
والزاهدين والدراويشء اسمه «ركن الدين السجاسي»». قلت لا 
بأسء لعلّه يزيدني علمً) وتقرّباء أويرعاني لبعض الوقت ويسبغ عل 
عنايته» كنت في حاجة لملاذ. 

وفي تلك السّاعة التي تتشاجر فيها بقايا من ألوان نهار متزاوجة 
بين أحمر وبرتقالي باهتة» في ساحة السّماء» ونسيجٌ شبكيٌ من لون 
الثبليزحف ببطء ليطردها ويأخذ مكانهاء كان لون البخور الأزرق 
يلف بِيتَ الشيخ الإمام؛ بيت يتصدر المشهدٌ أمام الأعين؛ والمدى 
أمام بصري رُصّع بأنوار كأئها تقفز من جوف البيت وتتناثر حوله» 
الأصوات تقتحم حدوة السّمع مشوشرةً ومتداخلة» لكنّها عالية» 
ويبدو أن توافمًا مايحكم سيطرتّه عليها. 
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قعقعةٌ الخشب في ركية النَاركتمرّق عضلات رجل» اطالسون 
خارج بيت الشيخ - يدخنون النرجيلة - يلتفون برؤوسهم نحوي 
وتنفتح أفواههم. ثم يبتسمون إذيدركون أن مجرّد درويش عابر لا 
مكانَ هنا إلا لطالبي البركة والعلم أمثالي. 

ندفٌ مشتعلةٌ -كذباب يحترق- تتطاير من قلب الرّكية وتّفنى في 
المواء» أرفع بصري إلى فوق» جهة الباب الضَخمء وتامًا فوق بروز 
اباب العلوي من الخشارج توجد حنطةٌ لتمساح ضئيل الحجم. إنّا 
تجويفا عينيه كانا غائريْن غورًا أضرم في كل جسدي رعشة:؛ لا أعرف! 
أحسست كأن به حياةً ويتأمّلني من مكانه في الأعلى بتحفز ورفض. 

دلفتٌ» رحت أتفقّد معالالبيت اضرق في الجلال» الججدرانُ ممتلعةٌ 
بحبَّاتِ معقودةٍ ببعضها من الدٌوم الجاف القديم وكأتّا أفئدةٌ ضامرة 
يابسة» صور لمشايح وأولياءَ وأئمة من نواحي البلاده كلّهم يطِلون 
منها في تواضع. أبواب الغرف مطعّمة بتشكيلات «الأرابيسك» 
والرّجاج الملوّنء وكان دقٌ الطَبولٍ يأتي من عمق البيت منتظمً) 
أنحاذاء يدوي داخل جمجمة الرأس كهدير شلال» سقف المنزل 
دل ننه «تعريشة»من ألياف نخلٍ تبدو كنسيج من أقمشة بالبة 
محترقة داكنة اللّون وأمام العين يتراقص البخورٌ الكثيف الطّالع من 
أطباقٍ نحاسية تتأرجح بمنتتصف ال حوائط في سلاس ل تشيه حبّات 
المسابح» كان الجودافعًا للتشطي؛ والسّتارالمؤدي لحضرة ةالإمام 
ينفرج ببطء» أول ما وقعث عيثه عل بدا أدركنيء فابتسمء وكان 
يدخن نرجيلة بدوره. 


مشدومًا وقفت قبالئه» شب متحبجّرء مُغرقًا في نظرة شاخصة إليه. 
لكو ددا ولامهم كن اسيم و وضيكه نا وده 
بأمارات العشق الإلمى. 

كان ثابنًا بجلستّه الوقور, على وجهه ابتسامةٍ ملاك» وفي عينيه 
نظرة متفرّسة. عيناه تألّقنا بمزيج من لونين أخضر وأزرق. هذا 
التألّق العفوي الذي لابدٌ وأن يدفعك للشّساول عن ماهية لون عينيه 
تحديدًا؟ هل هما زرقاوان؟ أم خمضراوان؟ وقد يأخذك التّساؤل إلى 
الغوص بعض الشيء في بحر الثقة الذي يتموج في عمق عينيه» كان 
كل شىء فيه تقريبًا مضبوطًا لأن يأسر فؤاديء ثقة متناهية» رصانة 
غير متكلّفة» وكاريزما ربّانية» وكأن رسامًا بفرشاةٍ شديدة الذّقة قد 
أتقن خطلط كل هذه التفاصيل» ِ تعر الرأس الفاحم المنسدل قُربَ 
المنكبين. ؛ الوجه اشرب بحمرة خفيفة إِنّما يشع مع ذلك بياضًا 
كبستانٍ ِن قُل» لحيته المهذّبة بعنايةٍ ودقة كأتها فت بموسى 
سحريء كل هذا مع حضورٍ طاغ؛ مثل غيامة مسحورة تلف العين. 

ثمه ب ناهضًاء ولم يزل يرميني بنظرة مبتسمة. لوّح لأحدهم 
فمضى أمامه. تبعتهم)ء أزاح باب بيده وكان جمع يجلس في انتظاره. 


- السّلام على أحبابي. 
فأقبلوايلثمون يده. قلت في نفسى: بعضٌ من فيض المحبّة خالدٌ 
لا يفنى. 


جلس متربّعَاء أشار لأحدهم كي يستكمل حكاية ل ينها في 


جلسة سابقة» فقال الرّجل: 

- بعدئل» ورغم الرّحلة وماتخلّلهامن شجون ومن بأس» رغم 
: مشقة الشفر والسّعي يا مولاناء أيقدت أن لست بباغء أيّ بغي في 
رجل هجر ملكوتّه لأجل ملكوت الله! لست بباغ يأمولانا وإن 
تباينت الخطوبء وإن أئسيع ما أشيع عنّي» أنت أدرى يا مولاناء هل 
يُمكن أن يُغفر الأنب لمجرّد السعي؟ 

قال: 

- الله وشئونه يارجل» »ليس أدرى منه بالغفران. 

- ولكني جئتك كي أتطهّر! 

- تطهّر به تطهّر إليه؛ ليس لعبدٍ أنيعرف إن غُفر له أم لاء تطهّر 
في محرابه» هو أولى بالتطهّرء يقول الإمام ١علي)‏ كرّم الله وجهه: «داؤك 
منك وما تُبصرء دواؤك فيك وما تشعر, تحسب أَنّْك جرمٌ صغيرٌ 
وفيك انطوى العالم الأكبر). 

- أغثني من ال حيرة يا مولانا. 

- سبحان الذي بعث النوريضوّي للأبد سبحان من بعث ابن 
«آدم» بعد غيبة في مجاهل الخرف. سبحان من نجّاه» يا رجل ألا 
يُمكن أن تصطف الكائنات إجلالَا لمعنى الحقيقة الكامن في رُوح 
الرّب؟ أنت ضربت الرّحلة لأجله. فهل سيتركك؟ 

اكتفى الرّجل بشرودٍ أسيان. 

بعد قليل» أخرج الإمام مسبحة. ثمٌ تطوّحت رأسّه وأخذ يدمدم 


مسبحًا: 

- أنت الحقيقةيا الله وما نحن إلا نزق الغواية: مستهل رحلة 
الأكوان حول أزمانهاء أنت منتهى بصيرة الكاشف والمكشوف» 
ومحط البحث عن مستقرٌ أنت نحن ونحن جزءء الحقيقة محجوبٌ 
جلالما عند حدود العدم حي ث دام ذكرّك وفاضت رحمتك. 

كنت قد آمنت مع انهمار الرؤى على أحلامي إِنَّما بعثني الله وحيًا 
للتائهين لا ينقطع» وإن انقطعت الرّسالة. 

إنما؛ بعد لقائي بهذا الإمام», بدا التّيه واصلا لمنتهى الحقيقة» »هل 
كانت الرؤى صادقة؟ هل حقاعافر ت لاستبيان الحقيقة؟ هل 
نجوت من ملابساتها وخيباتها؟ لعلّها تراوغنيء إذيراودني من 
حر د او وي ل لمان 
بين مُدنٍ وأخرىء كأئّها الخلود وما أطيبء نا الك ترى 
أحمّا مددت بيني وبين عين الحقيقة شعاعًا من نور؟ أم أن كنت 
مطموسًا بغفلات الصّلال؟ مساقًا بسطوة الصَلال؟ الضلال باغ» 
ون المّساؤلات كفيلة برمبي من شط إلى شطً» حتّى شط عقلي؛ أو 
كاد» نازعتني نفسيء بنزال لا نزاهة فيه وإن التفس لأمّارة بالمنازلة» 
اوعدي امور سنا سرح ند النعاد لدف امو 
العقل أم القلب آم الرّوح؟ 

هل أدركت كل زوايا العشق بمجرّد رحلة إلى خلاء الله؟ رحلة 
عبّة ربّا! 


كان أثرٌ الرؤى م يزل منقوشًا على رُوحيء كأني سيّد الكون أو 
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يزيد..! 


طل عل الإمام بعينيه» وقال: 

- لعل القلب إذ يطمئن» يخابث العقل» فتشدّك دوّامة من تداعيات 
الحيرة» وتُستنزف» بوساوس ابن جهثم؛ يرمح صوثّه في مهب 
تساؤلاتك : إن الذي ن آمنوا صفحة بالية في تاريخ غبرء اليوم يوم 
السَؤالء يوم التفنيد والتوكيدء اليو 1 يا ابن «آدم» يوم الصلالء 
ضلال الأفكار بسياقاتها الكافية اولك رغم ذلك. 

شمهمثمذهوشًا: 

- مولاي! قرأت أفكاري؟! 

فضحك ضحكة فضفاضة:؛ وأضاف: 

-يا درويش؛ لاتقل أعإّ أن أهادن ما أمكنني؟ لعل في المهادنة 
سلامًا واستكانة» ولو بشكل مجازي حتّىء بل أنزل العقلّ منزلة 
السَّفهاء. وارتق بالقلب حد القداسة والشفافية» ستجدك بالفطرة 
ساعيًا إلى الخلاص» باحنًّا عن الحقيقة بحثك عن الأسفار في عام 
عاصنفي لايستقرٌ بحثك عن حياة في فؤاد أوشك الصَمورء بحثنك 


في الحياة عن خلود. 
قلث: 
- حسبتني أدركت الحقيقة أو سأهلك دونها..! 
قاللي: 


- الأصل؛ إِنّْه لا توجد حقيقة وافية تجاه تعريف ماهية العشق 
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نفسه؛ نحن نتحدّث فقطء نتحاورء أحيانًا تتحدّى. في النهاية 
نحن لانبلغ جوهر الحقيقة مه أقنعنا أنفسنا بذلكء الحياة تسير 
كيفما تشاء هيء لا كيفم| تشاء أنتء أو بأصدق الحالات. كيفا اتفق» 
الحياة تسير دون تخطيط» بعشوائية : تصنع السّوال ذاته. لا إجابة بلا 
سؤالء الأسئلة مُلقاة في الأذهان» المهم أن نكتشف الإجابة الْريحة 
التى تُشعرنا في حمل الأمر بالتفاؤل» كيم نستكمل الحياة» أليس 
كته يا بس ؟ وهالب لامر عيمنا مسقي لفان الكانة سوا 
كان هذا المكان في الآخرة أو في العدم فالاجانة الأصدق و الأعمّ 
والأشمل لم يجبها الزّمن بعد الإجابة قابعة في النهايات» ونحن لم 
نصل للنهايات بعد كلنالم نصل إلا إلى مفترقات الطرقء البدايات 
التي تشمّتناء دورنا هنا أن نبيّئ للناس قبول فكرة أَنْ المنتهى ل يأتٍِ 
بعل وأن البدايات ستصنع المعجزات,. أن نستخلص منهم الأفكار 
الخبيشة» لنصوّر لهم الاستحقاق الذي يمكن أن يكون في هذه الحياة» 
ل ا ا 
تصوّرات عن النهايات - ذات معنى وتستحق أن نعيشها كا ينبغي. 

لكنّى رددت عليه مجادلًا: 

- نخدع أنفسنا إن زعمنا أن للحياة معنى وأئّاذات جدوى بغير 
العشق الرّبانيِ» تلك خلاصة السعي. 

- هذا مفهومٌ لكن ثرى» عبر سعيك؛ عبر بحثك عن الحقيقة» 
أقصد حقيقة العشقء ألم تمنحك الحياة هبة ماء درسا أعانك على فهم 
سرمدية المعاني نفسها؟ ألم تمقنحك تضادًا قد يدفعك لإعادة تدوير 
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الأفكار؟ 

- لقد خضت رحلة يا مولاي وأنام أزليانعًا م يشتد عودي, 
عصفت بي رؤى لم أستطع تفسيرهاء لكن في الأخيرء كل مايُمكن 
فهمه هو أن الحياة ستزولء والشّمس ستنفجرء والأرض ستتبدّد. 
والكون سيتلاشىء وكل الأعمال العظيمة ستصبح بلا معنى في يوم 
من الأيّام» مهم قدّرها العالى من المستحيل أن تقنع الناس بأيّة فكرة 
بديلة عن الزّوال» يؤمن الئاس منذ بدء الخليقة بالزّوال في الأساس» 
إذَا كل ماعدا فكرة الزّوال مجرّد عبث» لذا عليهم أن يبعثروا هوياتهم 
وأفكارهم فوق محيط هذا العالم» أن يفتتوا شيئًا فشيئًا أنفسهم 
وأحلامهم وطموحاتهم» كي يطمئنوالمعنى الفناء نفسه مثالا أنت 
تسأل الله عن الحلول» عن المصائر» والأقدار: ماذا لو أني طير يجوب 
سماء! أكان سيتغيّر مصيري ولو مقداربرهة زمن؟ والدنيا! هل 
يُمكن أن يكون فيها معنى غير العشق؟ سامحني يا مولايء المصائر 
انكو انم د لكي وال عاة أ والنسوى أو التؤال أنه شيك 
عقلكء وتوقن في قرارة نفسك بأنّه لا مفرٌ من الشتات» كي ترتاح 
على الأقل» هذا ما نفعله جميعاء الأمور الثّافهة» لمجرّد أن نرتاح؛ في 
النهاية سنموت جميعًاء ولن يبقى منا أثر. عدا عشقٍ كامل وتام له. 

وبسملتءفقال: ْ 

- الأثر ا حقيقي قد تصنعه بعد موتك» حاول صناعة الأثر» فقط 
حاولء بدلا من الجلوس والتأمّل ومخاطبة الله في أمور انقضت منذ 
بدء تاريخنا نفسه: يارب هل سأموت عاشقًا؟ وأحبّني؟ ما معنى 
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ع١‎ 


اخياةٌإذًا والعشدق إن كا ستموت؟ هل أعشقك حقا؟ ومامعتى 
العقداق + وماس الرؤيا السددة؟ وهكذا. 

- إِنْنا نعيش في الخيال لنبتعد قدر الإمكان عن مواجهة طبائع 
الدنياء أتّفق معك في أن العالم لايُمكن احتماله بحال يا مولايء لكنّه 
سيظل عانًا مسكوئًا بالبشر» مهم بلّغت قسوته ومهما بلغ إذلاله» 
لذا؛ من الأسلم ألا نراه طا ما في قلوبنا شق لا يفنى, أن ننساخ عنه» 
لنلبس ثوب العشق. 

- يجوز! أن تعيش في الخيال أولى من العيش أسير الأفكار التى 
تفود إلى الموت شيئًا فشيئًاء أقصد ا موت على مراحل جزئية» الموت 
البطيء» الذي يستنزف حياتك منذ بدايتهاء فلا كآك عشت الحياة» 
ولاامت غفحق ف الخيال: 

ثم أمعن فيّ بنظرة متأمّلة وقال: 

- «شمس»» عم تبحث يابني؟ الثور يصنعه البصرء ولابصر 
بغير بصيرة كاشفة» ألاايكفيك أنك قابلته وحدّثته وجهًّا لوجه؟! 


قونيّة/ الأناضول -/77 ه 


- في الأّحظة التي يمرٌون فيها بجوارك؛ تحاشيهم, فقد يلوٌثونك 
بالدّماء التي يلطَّخون بها أياديهم. 

يكو كافك ومين أني دون كل انز كنت المو مم 
أكثرء حيث يحل ولي من العام للعام أن أغمس يدي - بدوري- 
في الذماءء وأهرول بين الأطفال» لنرسم فوق الجدران الصّور 
والأشكال قانية اللون. 

عيدة الأعمحي فيك 1ك أهل المدة الى الجثلوة فسيمي» كذا 
صغارًا حين كنا نتجمّع لندور نباشر تزيين جدران البيوت بالدماء. 

نستيقظ مع صوت الأذان» نختزل فرحتنا ونخرج نجري في 
الشوارع ارس جميعًا طقس الأضحية. نتحلّق الجزّارين الذين 
ينزلون بسكاكينهم فوق رؤوس الخراف والجواميسء نسبح في 
شلالات الدّماء» نغوص بأيادينا ونحنّيها بالدّم» ونمرول ندور 
نمسحها فوق حوائط البيوت. كان «آزار» يقوللي متفكّهًا: 

-«كيرا»» لو عندنا ذبح كالمسلمينما الذي ترغبين في ذبحه؟ 
خرفان أم جواميس أم ديوك أم عصافير؟ 

- أذيحك. 

فيشدّني خلف جدار ويطبع قبلة صبيانية على خدّي. 

- حسنّاء اذبحيني, لكنّي سأذبحك أولًا. 


أغضب. أضربه على صدره. أهتف: 
- تأدب يا «آزار). 


- القبلة ترياقٌ يا «كيرا». 


وكوف رار 

كنا صغارًا؛ وكان كل ثبىء هادمًاء عدا الأقدار التى تيك مصائر 
العدية: 

يالفعل الأقدار! 

لكن في غضون كل هدوءٍ مستلذٌ عنوة» قد تأتي عاصفة هوجاء 
غير منتظرة؛ وفي غضون كل استقرار نسبي» قد يجيء ما لا نصمد 
قبالته» هكذا جراك المشاعر» وهكذا يكون الخطر المستحبٌ محدقًا. 

كان السَأم يُغدق على حياتي بظلاله أكثرً فأكثر. تلك الظّلال 
المستأسدة: الُحوحء الظّلال التي كادت تنفذ نحومَعين الرّوح 
فتسوده تمامًا. 

البست في مجتمع المنكوبين لم تكن أكثرٌ من قطعة من جماد. لا 
يُفترض أن تعايش أيّ هوى أو تعتركها المشاعرء مجرّد كائن هش قد 
تذروه رياح الاكتئاب يومّا جل ما تفعله أن تستنفد طاقتّها في أعمال 
الببتء أن تصمٌ آذاتها عن كافة الانتتقادات» أن تستغرق طويلًا في 
إضفاء خصلة الصبر على معنى الحياة. 

من البديهي أن تكون أبواب الخيال أمامي موصدة: ذلك الخيال 
الذي لا يحجمه قيدٌّعن الانطلاق» غير أن الخيال ني حدٌ ذاته هنا 
عدا مأساء ملحقة تكل المادى المعهودة: 

في بيتنا نافذةً نحو الخلاء» نحو الخيال إِياه أتحايل على سائر 


في بيتنا أجلس أمام هذه التّافذة وأمدّد الخيالٌ كيفما شئت»؛ ل أكن 
لأدري إلى أين سيمُضي بي خيالي؟ إِنَّا طالما ألا سبيل للمعايشة الفعلية 
فالخيال واجب. 

الصبيّة -أنا- صرخة تود الفكاكَ من حلقوم اليأس الملزوم قسرّاء 
الصبيّة يا أمّي -كثيرًا ما قلت- ترغب في نزول المدينة وزيارة كنيسة 
"نا ألنا الكيريء لكن آم تنس ينها قوق لها وه ينان 

- جُننت يا «كيرا»» كنيسة «آيا ألنا» لا يزورها إلا الرّهبان والرّهاد 
الباحثين عن الخلااص. 

كنت أعرف أئّا تتحجّجء فقط تبغض المدينة لأنْ أي مات هناك 
أحضروه لها جئة ملفوفة بالقماش» كنثٌ معه» عندما سقط في عرض 
السّوقءمرّةواحدة.ءثم قبض على يديء وطل فّ بعينين بدأتا 
تخبيان» وصعد. 

لكنّي كنت مصرّة هناك سأقابل الأرواح الطّاهرة وجهّا لوجه. 
سأشعر بهاء على يذوب بعض الأسى الذي بات يسكنني. 

كنا وحيدتيّن في قرية نائية على حدود مدينة تشغي بالتناقضات. 
موه لوت أن مكراء إرداة فل الرض ممضرت يوقاو وج قينا 
ودّعني ومضىء ودّعني أولَا أثناء نومي. حصّرن في الخُلم متخفيًا في 
ثوب ملاكِ رقراق وديع الطلّة» راح يراوغني نافخًا مزمارّه الغاب 
وصادحًا باللّحن الشجيّ في أصداء الرّوحء كان يتراقصء وكنتٌ 


معه أتراقص. نتمايل والحدٌ الفاصل بين الخُلم والألم يترقرق»ذاب 
اللُحن في ثنايا الغيبء وذاب أبيء بعد أن ابتسم ابتسامةً ملاك ثم 
طبّع فوق جبيني قَبلةً ومضى. 

هزم الموت أبي بغير إبداء مقدّمات وهرّمّنا معه ترّكّنا بائستين 
عغرضة لبرد الحياة القاميء تمامًا كثمرة من دون قشرة» كنبتةٍ جزافية 
في مهب الرّيحء لم أكن كبيرة» ولم أكن صغيرة رغم ذلكء كان عقلٍ 
يمكنه تدبّر شئُونٍ الفراسة والتكهّن» كنت أشعر بمدى حرقة أمّي؛ 
مدى إحساسها بأننا انقطعنا عن احتمالات الصّون والحاية» كنت 
أشعر بأَن من بعد أبي مثل نتفة قد تفرك في سر ودونم| جهد. 

وحيدتان يا أمّى تسكنان أطلال الذكريات. لا أنت ولا أناعدنا 
ندرك كيف سوق تقل الحياة أو كيف سوف ترسو بناعلى بر آمن؟ 
نايا مي أجيبيني ولا تخاني تعرّضي لأيّ هاجس مما يراود ذهنك: 

عم معي اواك روي 7 

وم تب بات الاعتراض القاطع وجومًا شديدًا في البدء ثم رَّمَ 
شفتين» ثم إشاحةٌ بالوجه. فتنهيدة طويلة؛ أدركتٌ أتّها بدأت في 
الاستجابة ولو بظاهر الرزفضء وني يوم قال تلي على مضض: 

دراش لماوك عيب رز ا تزورها نازر كا هنل تعرقية 
أني أكره المدينة. 

في المدينة تمد المجاهلٌ حيث لا زجعة: يتساب نبر «صكاريا» 
نحو الشّمال مواليّا للبهجة الزائفة في حدٌّ ذاتهاء والمركب يتهادى نحو 
مراسي الخيال كأطروحةٍ تستكش ف يهدهد الموج المغلوبٌ رغبتي» 
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ويقاوم معي جذورٌ القسرء يحنو في رفقٍ ويأتي يخاطبني همسّاء ثم 
سرعان ما ينصرف نحو الشّمال لرحلةٍ دون عودة يرحب بحافزي 
لزيارة أيْة بهجة ولو مستَلَبة» ويطبطب على جانبي المركب يمهله 
هدوءًاغيرَ ملموس.ء أحتوي في عينّيٌّ ربيعَ المدينة» تبدو حوّاف 
معبد «الزراديشت» الجلمود نابتةَ من ظهر المدينة» كأجنحةٍ صخرية 
تتسامق لأعلى» كأئها مبيئة مناسبة لأبدية التحجّرء والماءٌ يطلع 
يلامس ثنايا الأحجار ويعود مخضّبًا بالتاريخ. 

ترسو مركبناء توصله الأوتاد الخشبية المقدودة من جذوع الشجر 
بالأرسىء ننتظر ريشم مِبِيّىَ جابي التعريفة وسيلة العبورء وفي ارتباكِ 
تصعد أمِّيء في خنوع أتبعها. 

في مشيتنا تلكو مبدئى فرضته أعينٌ الناس» كانت الخطوات التى 
تحملنا لأعلى يعتريها حرج ثقيل ويكّفها فضول الراصدين؛ صعدنا 
السّلاحالخشبيّة نلهث. وأمّي تحصن جسدها داخل عباءة صوفية 
قاقة, تخبئ وجهّها عن عبث الأعين» وبدا في خطواتها فيها قليل ذلك 
العجل الذي أخذ يتصاعد كلّما ازدادت حولنا التظراتث المتريّصة» 
ولولا التحفظ لاستقامت تنهش وجوه الفضوليين وأعينهم في عداءٍ 


هه امه ين 


تحاشينا نظراتٍ الخلق بقدر الإمكانء وتابعنا الطّريق المؤديّة 
للكفسنة دون أن تنمو | جذانا حدى بن كان اس عاض بر عمل 
مسؤولية هذه المغامرة» أدرك أنَ أي تخشى كل مجهولء تخشى النّاسَ 
وتخشى مدينة ل تززها في حياتها إلّاما ندر وربَّا تخشى عل أكثر. 
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تكاد خطواتنا تتعثر حيئاء وتودٌ ل وتطوي الأرض طيّا في حين آخر» 
حالما تبرز أبراج الكنيسة زاهية مزركشة» تضوّى زركشتها تحت أشعة 
شمس النهار. وتنعكس على مرايا أعيننا. 

وظل الئاس يداومون النّظرإليناءريّ) بسبب ملابسنا القروية. 


خوى/ إيران -5 15 ه 


كثيرًا ما حاولت أن أصنع صورة لله في خيالي» يروي لي مولاي 
الأحمين» أنه هاله من تون بانّساع السّموات والأرضء وأنّه جميل» 
لكنّه لم يكن يعرف أن شيئًا من هذه الأوصاف لا يُمكنني استيعابه. 
ببساطة ل أر السّمء, لا أعرف معنى الجمال» أو حتى شكل هالة النور. 
الظّلام والنّورسواء. يُمكن ببساطة أن أصنع تصورًا عن حجم 
الأشياءء لاعن ماهيتهاء كيف أصنع تصوّرًا عن المحسوس؟ كل ما 
يُمكن لمسه يتحول فورًا لهيئة في الخيال؛ أمّا الملحمسوس فالبصر وحده 
يستطيع أن يصنع عنه آلاف الأفكار والتصوّرات. لو أن قابلت الله 
فاستطعت لمسه! مؤكّد كان سيسمح لي بلمسه. 

كم صبوت لمقابلة الله ومقابلة سيّدنا (حمّد» بالأعلى» يطوّف 
بذهني أئّْْس| سيعيدان لي عينيٌّ» سأبصر» سأرى العالم من جديده 
رؤية غير مبتورة» عل الذي حُرمت منه يأتيني» ولوفي حياةٍ أخرى. 

هنا في حضرة مولاي اشمس؛» الأرواح زاهية؛ تخلّص الكثيرون 
من حكمة الجسدء وارتاحوا لسمو الرّوحء يعانتقون صفو السّماء 
بطهارة الثور نفسه. يتمّمون كافة المسائل بإيعاز الرّوح نفسهاء لا 
صوت يعلو على صوت القداسة. ننس لخ من أجسادناء ونذوب 
في المعاني» نستغفر ونستغفر» يعلم بعضنا أن ليست له خطاياء لكنّ 
الاستغفار واجبٌ مقدّس. والاعتراف فضيلة المؤمن» حاولت كثيرًا 
أن أعترف. إِنّها كنت أفكر: 

- على أيّ خطيّة أعترف! 

قلت: لعل الحبٌّ الصّامت خطيّة؟ 
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هل أعترف أن أحببت «كيرا» وم أبح! 

أم يجب الاعتراف أني استمنيت عليها في الحلم مرّات ومرّات, ولم 
أزل! 

طالما كنت أدبٌ على الأرض من فوق الفراش بعد حلم ب«كيرا». 
سنوات يا «كيرا» ولم أنسكء سنوات في ظلامي وأنتٍ بارقة التو 
كل العام يدور من حولي وأنتٍ باقية يا «كيرا». لماذا إِذَا لجأت 
للدرويكة! 

كي أنسى عذابي بكِ؛ لكنّ العذاب أبديّ. 

كانت عاريةً في الحلم إلا من شالٍ على كتفهاء وكان جسمها 
يضوّيء وكانت تبتسم في وقار لا يليق بالعريء هبطت عل من 
أعلى» فباشرتٌ معها كل مخاوف الجسد وهواجسه. قلبتني وكانت 
لمساتها كالحرير» ليس على الأعمى أن يُغرق في وصف ملمس 
الأشياءء لكنّ الأعمى يشعر باشتعال الجسدء يشعر بأن الخطيّة 
لاتكون خطيّة إِلّا إذا تجسّدت في الواقع؛ وليس على الأحلام من 
رع ابتلعتها بداخلي» وتشرّب جسدي بكل روائحهاء في الحلم 
قلت اللا: 

- كيفك يا «كيرا»؟ آهيا فعل الزمن. 


- الزمن يدور يجري ويعود لمنشئئه يا اشاهين». 


قلت: 

- لكني انعزلت منذ سنوات يا حبيبة قديمة. 

فزامت وهمست: 

-قديمة! 

ثم ألقتني من فوق الفراشء اندلقتٌ على الأرضء واستيقظت. 

في هذا الثهار» قتلوا مولايء اغتالوا الشمس. 

دفنوه ورحلواء دفنوه وارتاحوا من عشقه الذي انحدر من السّماء» 
رحت أدور داخل أحشاء المدينة» كمجذوب. لا كدرويشء ل أكن 
أشعر بالزُّمن, أجلس في الحانات وني الأزقة وبين الشحًّاذِين وفي 
أحضان البغايا اللواتي يعطفن على حالي نفق عقلي يا مولاي» كنت 
ملاذيء وبعدك ليس لي ملاذ. 

رحت أدور أتحسّس الجدران الطينيّة» يقودني جدار لجدارء قربا 
من مدفن مولاي» أخذت أتعكّز على خريطة المقابر داخل رأسي» 
والعرق ينزٌ من جبهتي, أدوس على أحشاء الأرضء وأتقدم نحو قبر 
مولاي في وجل ودموعي تُغرق لحيتي. 

رحت أدمعء؛ ووهج نيران الحسرة يُشعل فؤاديء يملأني الأسىء 
مع كل ذكرىلي في الماضي البعيد مع مولاي سيدوم الأسى. 

في مرة؛ قاللي مولاي اشمس»: 

- لو أنك ترى فقط يا «شاهين»! لرأيت واحات الله على أرضه. 
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لرأبت الخشوع وه ويظدل أديم السّماءء لرأيت أشجار العيشق 
البائبتقة م ضيفاباالقلؤت الزتانية. 

وقتذاك» أخذت أجادله؛ قلت له: 

+الأيكى أن ارت كينا 

لكنه ردٌ: 

- لاء قلبك لم يعشق للثالة بعديا «شاهين». 

أضرب في أحشاء المقابر» تجتاحني ومضات الماضي» صورة «كيرا» 
المصنوعة في خيالي من نور وبراءة تتهادى» فسقطت على وجهيء بح 
صوتيء حاولت أن أناديء لكني فقدت وجهتيء لم أكن أعرف أين 
المسار» مضيت أزحفء وبقليل من عزم ناديت» لم يسمعني أحد, ثم 
صوت مواء يبدأ يقودنيء أتبعه. تقع يدي على ملمس ناعم اقشعرٌ 
له جسديء أدركت أنه عبان» لكنثي - رغم ذلك - اطمئنيّت له 
أحسست بأنّه يساهم في عوني» أخذ الثعبان يزحف كان يشديدي, 
وامهرّة قشي وأتقفى أثر صونهاء حتّى دبّت كفي على خشب ناتئ» 
فأدركت أنه بابٌ قديم هذا ضريح مولاي. 

تمس الساب القديم, أزيحه بيسديء وكان يُفتح منذ دهرء أطلق 
صريرًا وكآنه يطقطق عظامه. أشعر بالثعبان الصّديق يزحف قبليٍ» 
ويلج إلى داخخل الضريح دفنوك يا مولاي وحيدًا. 1 

تشعر يدي بأوراق تمزّقة جافة مبعثرة فوق الأرض. والهرّة قوء. 
لو أنَلي عينين أرى بهم تفاصيل هذا الضُريح, فكّرت: ما الذي يدفع 


ثعبانًاء كل دوره في الحياة أن يحمل السمٌ والموت للبشرء أن يقودني 
إلى الضريح؟ 

لاصوت من حولي غير حفيف بعض الأوراق ا متساقطة من متون 
النسجرء الزّمن يساوي لحظة: يساوي فكرة» صدفة: الزّمن في الحياة 
يامولاي لا يساوي أكثر من انتظار بلا جدوىء أحاول استكشاف 
الضريح بحوامي الغريزية القاصرة؛ أجل هذا الاستكشاف المبتور» 
وبدا كأنٌ مولاي سيّعث من جديده أمرّر أنامل فوق الجدران 
نتسوءات حائة بذث 1 ملب منذ أمد ورائحة ثقيلة كأتها خبوسة في 
فضاء الضريح. وأطلقتها بدخولي دفنوك وتُركت يا مولاي. 

أتحسس أكثرء ثم أنكفئ على وجهيء أبصق الثَّرابٍ الذي ملا 
فميء ولكن جسمي يقشعرٌء مالك يا «شاهين»! 

أحاول استكشاف هيكل الضريحء أدور بيدي عليه؛ أدور في رفق» 
ثم فجأة تصيبني رعدة. 

الآن أبصر قلبيء الآنيا رب أبصر قلبي. 

أعني ياربّ؛ تلك أسرارٌ مصكوك عليها معك في هذا الضُريح يا 
مولاي! 

قال مولاي من ذي قبل: 

- خرائط العشق جغرافيا الخلااص. 

إن عاشق يا مولاي» مثلك عاشقٌ لم يخبٌ عشقي ول يكن. 

يدي تتحسّس الضضريح. تبدأ الإشارات تتوالى» وإن ل تزل إشارات 
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واهنة» لم تتواءم ورُوحي بعد. لكني أستقبل الإشارات» أسمع 
فحيح الثعبان ومواء اطرّة» دليلاي في غياهب الظلمة. يتحول الذهن 
إلى إشارات» عصيّة» غير أن سأحذّلهاء إرادة الرّبء لابلٌ سأفعل. 

يا الله» في البدء كانت الكلمة» والكلمة إشارة: ألا يُمكن أن تتجسّد 
لي رؤيا من عالم الغيب؟ تمامًا مثلك يا مولاي. 

يصعد الثعبان ببطء إلى كتفي؛ أشعر به؛ وامرّة استكانت جوار 
ذراعي؛ وكفي منبسطة فوق الضَريح تستكش ف يُقرأليء يُقرألي كل 
تخبوء هاهناء والمخبوء سر لايواثله سرّء لم أكن أعرف أَنْ الكشف عن 
أبرار كاف قن عب بعرو نا ايضت اندلو عن احا دروو وى 
غباية المقام؛ عن اختيار وإرادة وطواعية. 

انكشفي أيّتها الأسرار. 

هاأنا. 
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نيسابور/ خراسان -5١51ه‏ 1 
(سألته:كيف يمكن لقلبي المتناهي الصّغْر أن 
يتّسع لكل هذا الألم ؟ فأجابني: أنظرإلى عينيك 
كم هي صغيرة ولكنها ترى الكون). 


ضربناني تخابئ اللّيل يرسوبنا القدر حينًا جوار طللٍ قديم 
متهدم » فنحتمي به» أو في واومهج ور إلا لقطيع من ذئاب» فنضطرٌ 
أننقيم فيه خيمة أو اثتين نتناوب الوم فيهماء مررنا بقرى نافقة, 
وبلدان محترقة» ومّدن أبيد أهلهاء رأينا أحد عشرة تضكاة علق 
على مشانق بمدخل إحدى ادن تحجّرت وأنا أتأمّل المشهد م 
أكن أتوقع أن جيش المغول قد توغل لجنوب «بلخ»» ثم هبطت 
أقدامنا فوق سطح رخو ظئناه طينًاء فوجتنا أمّها مقبرة جماعية؛ بعد 
قليل بدأت الرّوائح تستفحل داخل أنوفناء روائح الأجسام اليتق 
والتي لم تزل دافئة» خشينا أن يكون المغول على مقربة» لكن المكوث 
بالقرب من مقبرة جماعية كان ضربًا من جنون. لن نحتمل الأعين 
المحدّقة ولا الرّوائح العفنة الطّالعة من جيف الموتى؛ وإن شعرنا 
بمدى الحسرة والألم» فهؤلاء أهل لنا وإن اختلفت المدن وشسعت 
المسافات؛ جيش المغول لم يُبق على وطن سليم. اجتاحوا بلادنا وكآن 
بينهم وبيننا تأرًا أزليًا. 

اقترح أحدّنا أن نباشر المسير لولا أن أبي تشبّث بأن ندفن الموتى 
المكدّسين فوق بعضهم في مقبرة مفتوحة في العراء با يليق» اضطررنا 
أن نرفع الأجسام -رغم الرّائحة والوجل والرّهبة- ونعاود دفنها كل 
في قبرٍ لوحده؛ وظللنا نلو عليهم القرآن» ونترححم؛ وبكت أمّي بكاءً 
حارقّاء وقالت: 

- ما أبشع جور الإنسان على أخيه الإنسان! 

واضطررنا - أيضًا - أن نترّل الأجسام المعلّقة في مشانق لندفنها 
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بدورهاء قضينا اللّيلة كاملة ونحن نحفر القبور ونُودع الموتى إلى 
مثواهم. 

ناقونا الجى له فوس :متوزفة ركنت أرق الأشياء عل قن 
طبائعهاء انتفت قكات خسسافة داتسا وحادت أمورٌ 
عن أمور. وظلّت روائح الموتى تعاقر أنفي» قحلت روحيء تحوّلت 
لصخ راء تشسيكتها المواجسن واللاوس واللنون ويسكتها الفقدة 
تختال حولي في الأمكنة أشباح رجال هيضت أرواحهم في مفرمة 
المجازر» يسامرونني أحياناء لكنهم يُفزعونني بقيّة الوقت. 

في اليل وبمجرّد أن أغمض عينيّ» أرى الرؤوس تُقتلع» والأشلاء 
تتناثر فوق وجوهناء رأيت ملك الموت يسبح بجناحيه بينناء والدماء 
تفرش آماد البصرء وكنت أتساءل: ماذا لو أن العام بالفعل يمقت 
الحروب! هل كان سيصبح مكانًا أفضل للبشر! ماذا لو أن الله لم يخلق 
مفردة #حرب»» هل كنا سنجري في طريق الدّماء حتّى نُستهلك! 

مات فيّ إحساسي بالعالم» م أكن أعرف إن كنت سأستعيدني أم لا. 

إن الله خلق «آدم) لينجو من شرك «إبليس»» لا ليسقط في الوحل؛ 
وقوه 

باشرنا التحرّك وكنّا عشرة نفر أو يزيد توطّدت بيننا أواصر 
المحبّة» وزاد منها تلك الحكايات التى كانت أمى ثلقيها أثناء 
استرائحاتنا في" الطريق» متها بوءة طهر الإماه «المهبدي» للنقذ العام 
من الظّلم وا هوانء تقول أمّي أنه سيخرج من «خراسان)؛ وستتبعه 
جيوشٌ عربيّة جرّارة تحمل رايات سودء وسيقيمون دولة الإسلام 
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كذلك حكاية الملك الخراساني المسلم؛ الذي صعد يوم إلى سطح 
قصره فشاهد امرأة بيضاء بضْة شديدة الجال» كانت واقفة في شرفةٍ 
تجاور شرفة قصره. فراعه جمالهاء فاستدعى جارية وسأها: ملك من 
هذه؟ فقالت الخارية: إثبازوجة افيروواغلانك بامولاي. 

استكملت أمِّي وعلى وجهها ابتسامة حيّة رغم شحوبها: 

- أسرع الملك الخراساني يستدعي غلامه «فيروز»» وقاللهفي 
دهاء: يا «فيروز». قال: لبيك يا مولاي. قال: خذهذا الكتاب 
وامض به إلى قاتد «طاجكستان» وائتنى باالحواب» حمل «فيروز» 
المعتكن اعبات والعارف إل عادو فد ومع قت زان تيد 
أمره للغدٌّ» نام ليلته فلمً) كان الصّبح استيقظ يودّع أهلّه كي يسافر 
ملبيًا رغبة مولاه ول يكن يعرف مادبّره المللك الخراساني. والملك 
لا اطمئن لسفر «فيروز» تحمُى متنكّرًا في زيّ حارسء وتوجه لبيته 
وطرقه طرقًا خفيًا خافتًاء فقالت امرأة افيروز»: من يقرع الباب؟ 
قال: أنا الملك سيّد زوجك. ففتحت له فدخل وجل س. فقالت له: 
أرى مولاي اليوم عندنا! فقال: زائر. فقالت: أعوذبالله من هذه 
الزيارة وما أَظنّ فيها خيرًا. فقاللما: ويك إِني الملك سيّد زوجك 
وما أظنك عرفتني. فقالت:بل عرفتك يا مولاي ولقدعلمت أنْك 
الللكء إِنّما سبقك الأوائل في قولهم: سأترك ماءكم من غير ورده 
وذاك لكثرة الورّاد فيه إذا سقط الذباب على طعام؛ رفعت يدي 
ونفسي تشتهيه» وتجتنب الأسود ورود ماء. إذا كان الكلاب ولغن 
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فيه. وي رتجع الكريم خميص بطنء ولا يرضى مساهمة السّفيه. 

وأضافت الرّوجة: وما أصدق يامولاي قول الشاعر: قل للذي 
شفه الغرام بناءوصاحب الغدر غير مصحوب! والله لااقال قائل 
أبدًا: قد أكل الليث فضلة الذيب. ثم قالت: أبها الملك تأت إلى 
موضع شرب كلبك تشرب منه...! 

فاستحى الملك من كلامهاء وخرج وتركهاء فنسي نعله في الدذار. 

هذا ما كان من الملك. وأمّا ما كان من «فيروز فإنّه لا خرج 
وغادر» بحث عن الكتاب» فلم يجده معه. فتذكّر أنه نسيه تحت 
تعد ترجيع ال دار رامن واصير كه تداك تخروج املك مجن دارره 
بقليلٍ »فوج د نعل المللك ني الدّار فطاش عقله وعلم أنَ الملك م 
بزسله فق عد هالشفرة إلا لأمر يديره ذ فسكت ول يبد كلامّاء وأخذ 
الكتاب وسار إلى حاجة الملك فقضاهاء ثم عاد إليه فأنعم عليه بوائة 
دينان فمضى «فيروز) إلى السّوق واشترى ما يليق بالنساء وهيّأ هدية 
حسنة؛ وأتى إلى زوجته فس لّم عليها وقالما: قومي إلى زيارة بيت 
أبيك. قالت: وماذاك؟ قال: إن الملك أنعم علينا وأريد أن تُظهري 
لأهلك ذلك. قالت: حبًّا وكرامة. ثم قامت من ساعتها وتوجهت 
إلى بيت أبيهاء ففرحوابها وبا جاءت به معهاء فأقامت عند أهلها 
شهراء فلم يذكرها زوجها ولا أ :يهاء فأتى إليه أخوهاوقالله:يا 
سوال ع ا ب ا 0 

شتتم الحكم فافعلوا فم تركت لماعل حقا. فطلبوه إلى الحكم 
ا ل ا ا 


ع١‎ 


0 
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أخو الصبيّة: أيْد الله مولانا قاضي القضاة. أني أَججرت هذا الغلام 
بستانًا سالم الحيطان ببئر ماء معين عامرة وأشجار مثمرة فأكل ثمره 
وهدم حيطانه وأخرب بثره. فالتفت القاضي إلى «فيروز» وقال له: ما 
تقول ياغلام؟ فقال «فيروز»: أيّها القاضي؛ قد تسلمت هذا البستان 
وسلمته إليه أحسن تنا كان. فقال القاضي: هل سلم إليك البستان 
كما كان؟ قال: نعم, ولكن أريد منه السبب لردّه. قال القاضي: ما 
قولك؟ قال: واللهيا مولاي مارددت البستان كراهة فيه وإنَّ) جئت 
يومًّا من الأيام فوجدت فيه أثر الأسد. فخفت أن يغتالني» فحرمت 
دخول البستان إكرامًا للأسد. 

كان الملك متكنّاء فاستوى جالسًا وقال: يا «فيروز» ارجع إلى 
بستانك آمنًا مطمئنًاء فوالله إن الأسد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثرًا 
ولا التمس منه ورقًا ولا ثمرًا ولاشيئّاء ول يلبث فيه غير لحظة يسيرة 
وخرج من غير بأسء ووالله مارأيت مثل بستانك ولا أشد احتراذًا 


من حيطانه على شجره. 
فرجع «فيروز» إلى داره ورد زوجته ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء 
ين ذلك 


لكنّه ظل يتساءل: لماذا يرى نعل الملك في داره كلّما ألقاه بعيدًا؟ 
صفق أبي ضاحكًا يقول في إطراء: 

- من أين تأتيكِ مثل تلك الحكايات؟ 

ردّت أمّي: 

- وهل لناغير الحكايات نأتنس بها يا سلطان العارفين! 
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وكثيرًا ما شعرت أني باق أشهد على الحكايات» على ماجرى 
لمدينتناء وما سيجري ذُّدنٍ الأحبّة» لكي كنت عاجرًا عن التدخَل 
لوقف انهيار المصائر الذي يتتال» وبينم| كان كل شيء في الأفق يتداعى» 
كحك باس ابالألحاه المبضية الشنادة :ادير جار ات واعية 
بذلغنى ترتيت الحكابنات والأقدار وأتأتىء أتففى أثر الحوادة 
واللقطوب القن حيزت :وله فحظايا الذكريات: اتتترمن تقطة 
لأخرىء وأستمع لحكايات أمّيء التي كيف يحلو لها قد تستطرد في 
حكايةٍ عن الأمل» ولكن عندما يبدأ لسائها في سرد حكايات الحرب 
والغزو والتهلكة سرعان ما أشعر ما تقصف أحداث الحكاية» 
تقتضبها رب لتهرب من تداعياتها الرّوحية. 

وبينه| كنت منكمشًا جوار أمّي؛ سمعنا صرخةً دوت في غيبة 
الوذه هرواه ا مركا وجدس ]اجا لتاق حي عل ذقث 
قرس فبقر لذراعنة اقفضيك الليلة و5 قز الاطعمان عل 
صاحبناء حاولنا ل لت لاه 
انتشر في جسمه. فغادرت روحه. 

ظلّت الذَّئابٍ تحوّم حول خيامنا ليومين متتابعين» تختفي تناورنا 
طيكر ومن أعينها يشعٌ شرّ جوع وإن لم ينقطع عواؤهاء كأنّ)ا 
تخبرنا أتها تحاصرنا وإن اختفت من حولناء لم نكن نخشاها في التّهار, 
حيث كانت تلجأ للسّفوح الخفيضة من حولنا وقاية من الشّمسء 
وعندمايحل اللّيلء تبرق أعينها من طيّات العتمة» وتبدو ستنقٌض 
علينا في أيّة الحظة: لولا المشاعل التي حاوطنا بها خيامناء والتي 
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كانت تتراقص عند هبوب الرّياح الطفيفة» فتبدو ستنطفئ» 
فترتجف قلوبنا حيث تدنو الذئاب عن كثبه وكلّا انطفأ مشعل» 
أعدنا إشعاله» بعزم الخوف. 

ولم ننم خلال هذين اليومين» خشية أن تباغتنا الذئاب إن غفلنا 
عنهاء وفي صباح اليوم الثالث» بدت تتحرّك قافلة على مقربة» وفي 
يأسٍ مناء غادر قطيع الذئاب يتّجه صوب القافلة» وفي ظنّه مسيظفر 
بوليمة أكثر تساهلًا ووافرة اللّحمء أدركنا أن الوقت قليل لحين 
عودتهاء فاستثمرنا الفرصة: ولملمنا الخيام والمؤن» وسرعان ما تحرٌكنا 
عبر مدق نافذ إلى «نيسابور». 

بالطبع توقفت أمي عن سرد الحكايات» وسرنا ليومين آخرين» 
حتّى لاحت لنا مشارف «نيسابور». 

«نيسابور»» أو «أبر شهر»؛ مدينة الغيم والضباب» يسمُونها (باب 
الشّرق». لأمّها البّوابة التى كان يعبر منها المستعمرون والغزاة والرّحل 
ل الأسن الغابيو ال حيس مدائن الذرق الللداهرة والزاخرة بالخيرات» 
وسو اديه القراكه والسساين حيط سيوف أرضها الول 
نادرة وفريدة من الفاكهة والزهور. 

واسمها «نيسابور»» نسبة إلى الملك «سابور الثاني». الذي أعاد 
بناءها للمرّة الثانية في المائة الرّابعة للميلاد» و «نيسابور» تعني: عمل 
«سابور» الصالح. ش 


هي أجمل مدن «خراسان»» أهلها فطرتهم طيّبة» وعاداتهم مستحبّة 
تجَارها أثرياء» إذ تخرج منها القوافل كل يوم بأصناف من الفخّار 
والصّناعات الخزفية والقطن والحرير والمتتجات الزراعية» لتطوّف 
سائر بلاد المشرق. 

تقوم «نيسابور» على أضلع كأضلع رلجة الشطرنج, تم تخطيطها 
هكذا منذ زمنٍ بعيدء حيث يحتوي كل ضلع على ثانية مرئعات» 
أبنيتها باهية وألاقة» ويبدو عليها زهو الأثر» صباحُها مشمس على 
الدّوام» وقيل أنّها منفذٌ منّسعٌ نحو السّماء إذ يسكنها الملائكة. 

عام "١‏ فتحها اعثمان بن عمّان» رضي الله عنه. وول عليها الأمير 
عبد الله بن عامر بن كريز)ء أقام بها مسجدًا كبيرّاء يقوم سقفه على 
أساطين الآخرة ويدور فلل منحنه ثلاثة أروقة تغرف جدزانة 
بالقرميد المذهبء وبالمسجد أحد عشر بابًا بأعمدةٍ من رخام. 

اسمقبلنا بحفاوة بالغةٍمن أهل «نيسابور»» أقمنا في منزل أهداه لأبي 
أمير المدينة» إكبارًا وإجلالَا لعلمه ومعرفته بأصول الفقه والصّوفيّةَ 
وتقديرا لقبولة التذريين ل المدرسة. 

تحط بالمنزل حديقة رُرعت بزهر «الياسمين»» عند دخولنا هبّت 
علينا الرّوائح. فابتسم أبي» كآنَّ) استراحت رُوحه للمكان. 

وكانت هجمات التتار تتوالى على المدن الخوارزمية مدينة بعد 
أخرىء بلا هوادة» يقتحمون الأسوار والقلاع ويحطّمون البيوت. 
فيذبحون الرّجال ويسبون النساءء ترك هذا في أنفسنا أثرًا لايمحوه 
زمن. ياد المسلمون في بلادناء وكلّنا عاجزون إِلّا عن التأنّي 
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والتحس: 

يومًا قال «جنكيز خان» لأحد الأمراء: 

- سأمحو بلادكم من على خريطة هذا العالم» اعتبره وعدًا. 

مرّعامٌ وربّا أكثر» وبدا الأمرٌ استتبّ» كان أبي قد بدأ التدريس في 
أكثر من مدرسة, وألحقني بمدرسة تدرّس الفقه بدت نفسي مُغلقة 
تجاه التعلّم, أعرف اننا فقدنا وطنًا وليس من بعد الوطن وطنٌ غير 
أنْ أبي جاهد أن يمحو من داخلي أثر العدوان الغاشم. وأثر المشائق 
والمقابر الجاعية» مرّة با خروج معه وقضاء سهرة مع الأخدان في 
ساحة الشّعر والسّمرء ومرّة بالخروج إلى الثهر للصّيده ثم ألحقني 
بدرس الشاعر «فريد الدّين العطار». وكانت له «داروخانة»يشرف 
عليهاء يزوره المرضى فيبيع لم الأدوية» يركبها بنفسه ويحضّرهاء 
وقيل أن حمسوئة وأكثر من المرضى يتردّدون على دكانه. 

في البداية زرحت آناطحه تدا ند وكان) طُوّعْت لي متون المعرفة 
دونه» كان يصبر على عندي وصلفي بلطفي» ويردٌ على تساؤ لاقي 
المخرضة وحججي الواهنة بصبر وتفهّم» وأهداني مجلّدات من 
اماك عورم به هم مر 
عضي نيز نار تقر ترا ماهو 
الأحيان» أهداني ديوانه «أسرار نامه». ففتنت به يا افتتان» ررحت 


135 


أغوص في عالم الشعر شيئًا فشيئَاء والعبارات الرّوحانية الجذلة» 
والتركيبات والمعاني الصّوفية التي تغلغلت بداخليء قاللي أب يومًا 
وهويضحك مازحًا: 

- الشّعر أخطر عليك من التتار» «العطّار) سيُفسد عقلك. 

سهرت ليالي وأنا أعود لأستذكر «أسرار نامه» مرّة بعدمرّة 
حفظته عن ظهر قلب, وبدالي أن يومًا قدأضاهي «العطّار» في لغته 
واأعدافه وبكاقه رن عو عط ها للننا الريهوايب رو 
أكثر بسببه» كان دافعًا حقيقيًا للمعرفة» فاقتحمت بكارة الكتب 
ويجاهلها أغترف ولا أتوانى» قرأت في الشعر والتصوّف. وفي الفقه 
والقانون» وحفظت القرآن كاملا بأكثر من لسانٍ كي أتسلّح باللّغة 
وكان «العطّار) يُباركني» ويرئّت على كتفي يقول: 

سس الامو وا تفي درل سداق شتوظر شك إن لقم 
فاضبر عل وفينك: وكن عَصَينًا بشهوة المعرفة دوم 

قلت له: 

- أريد إذًا أن أعرف عن تاريخ «نيسابور» أكثر. 

تنهدوغمغم: 

- آه» كم من مرّة هجرتها ولم أستطع! 

ثم مصمص شفتيه في أسى. وقال: 

- «نيسابور» حياة موازية لحيوات هذا العالمء حياة متفرّدة» 
بأكملهاء بها حمسو ن دربًاء تؤدّي إلى خمسين بابّاء وها أعظم أسواق 


الشّرق» سوق «المربّعة الكبيرة» قرب الجامعء الذي يفي إليه كل 
تجار العرب والعجم؛ وسوق «المربّعة الصّغيرة» في «الأرباض» 
الغربية» قريبًا من ميدان «الحسينية» ودار «الإمارة»» تلك أسواق 
مليئة بالدّكاكين» والتجاره تمتدٌ من مربّعة لأخرىء دون انقطاع» 

ع 0 2 

تتقاطع معها أسواق أخرىء تصل جنوبًا إلى مقابر «الحسينيين»؛ 
وتسنغتن كنلا إلاراس الفط روصل اهيز 

وزفر زفرةً طويلة» ثم أردف: 

- ذكرنيٍ أن نزور «رأس القنطرة» يومّاء إذيجري نهر «نيسابور» 
في وادى «سفاور»» ينحدر من قرية «بشتفقان» المجاورة» ستشاهد 
هناك في هذا الوادي القناني الضاربة عميقًا تحت الأرضء تلك يا 
«محمّد» تظهر على وجه الأرض بعدما تتجاوز المدينة» وحين تظهر 
تسقي المزارع والبساتين» تخيّل أن لكل دار في المدينة قناة تستمدٌ ماءها 
من هذا الثهر العظيم؛ بل إِنْ أكثر البيوت بها صهاريج تحزن فيها 
الماء للاستفادة منه في موسم الجفاف. 

ثم غمغم في ضيق: 

- لكني لا أفهم الثاس هنا! هذه الصهاريج لا يستخدمونها أَبِدَاء 
حيث إن في كل بيتٍ بئر عذبة الماء..! 

وناولني ثمرة «ريباس» بيضاء كبيرة الحجم. وقال مبتسمً): 

- خلء هذه لا نبت إلا في «نيسابور»؛ فقط في جبال الثلج الباردة.. 


كدت أقضم. لكنه استوقفني مُستدركًا: 

ت اتجور هتة تمر لأباكلها لالتحال قطعفيدا حامص د 

وضحكء فقضمت قضمة كبيرة ولكتها في فمي بسرعة متحلياء 
لك ام عنانامنا لازن مسق وقيتت اليا ا ا 
«الرّيياس». ْ 

فازداد ضحكًا على ضحكِ وصاح: 

- قلت لك لا يقدرعليها إِلَّا الرّجال. 

في اليوم التَاني استأذن «العطّار» أب أن أرافقه إلى جبل «نيسابور». 
على مضض وافق أبي» قال له «العطار»: 

- اتركه يشتدٌ عوده يا رجلء لا تش عليه المعرفة فرض على 
الإنسان: 

صعدنا إلى الجبل» كانت ا حوائم تفرٌ من سن الجحبل إلى مو طن آخرء 
وفي عمق الجبل مغارة» تخرج منها رياح باندفاع الغريب أن شلَالا 
من الماء كان يندفع من بطن المغارة مع قوة الرّيح. 

قاللي «العطّار): 

- هذه مغارة الرّيح العجيبة» تكفي قرّة شلالها لإدارة رُحى. 

توّلنا بين الأقاليم الزّراعية التي تُسمّى «رساتيق»» كانت أرضها 
خصبة وإنتاجها غزير على مدار العام أكلنا «المشمش» و «العنب 
السفرجلي» الذي لانظير له ثم قصّ لي أن التي «محمّد) عليه 
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الصّلاة والسّلام قد زاره في المنام» وباركه. وأحاطه بأسرار لو 
عرفها البشرلماقامت حربٌ في نواحي الأرض. وحط يده على 
جبيني وقال: 

- ليته يزورك ويباركك..! 

انتهى اليوم بسرعةٍ مستهجّنة» قلت لمعلّمي: 

- يوم وحيدٌ لايكفي في صحبتك. 

فضمَّني إليه طويلًاء واستبقاني مضموما إليه» ثم تنهّد قائلًا: 

- ولا أيامِ هذه الأرض تكفي يا حبيب. 

وكنيث أرنو صرف ]إل عبت غ لالس مكشيونا ولا مأموناء وم 
تزلالمشاهد التي صادفت رحلتنا تختلج في ذهني»؛ ووجده الموتى 
وأعينهم المحدّقة كأتها تحدّق في عمق ذاكرتي. 

وطال ما صحوت في اللّيل فَرْعَاء كانت أمّي تُسرع بجلب كوب ماءء. 
ثم تقرأ القرآن وهي تطبطب على رأمي» وتمسح عليها بأصابعها. 

وليلة بعد ليلة» تغزو أحلامي الكوابيس» رأيت قروداء وأبالسة 
ممه وعو مكمه للحي كاننه مربي شتوى سن جار لدف 
القبض عليها بين حدود العين» رأيت شوارع ممتدّة مغطاة بنتوءات 
مأكن أفهم كيف تظهر أو متى تظهر؟ 

رأيتني مخلّصًا للأرواحء إِنما بيني وبينها غيمٌ وضبابٌ وشياطين. 

ورأيتني مسحوبًا للعدم كمن نودي عليّ. 

واس اعم رط جات ومع اكات في ان 
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حل فك الملرناة فيحن الأرفين وال متحي كافتة 
أصوات الحياة» ويبقى صداها يطنٌ؛ كزئير «عزرائيل» داخل الآذان. 
رأيتني حا طًا بمئنات الأرواحء التي تدفعني ربّها للحاق بروح ماء 
مئات الأرواح التي تصطف على جانبي طريقي وأنا أسير في الحلم. 

ومن كابوس إلى كابوسء ألمحهم متناثرين حولي في كل الأمكنة؛ 
الرّدهة؛ المطبخ. الحّام» الشّرفة» الحديقة» غرفة النوم. 

م أفكر في طريقة للخلاص منهم بقدرما كنت أفكّر ما الذي 
يدعوهم لزيارتي؟ الغريب أنّني بعد فترة» رحت أشعر أن بعض 
الأرواح تكاشفني عن خطاياهاء وأقف أمام مرآتي, أتحسّس تشقق 
بشرة وجهي من السّهر وعدم راحتيء أدقق النبش عن هويتي في 
أعماق مجهول ذاك الوجه. وكثيرًا ما يحيّرني أنني لا أجدني. 

مع الأيّام بدوت رقيبًا على الأرواح» مشبكًا واهمًا تتأرجح عليه 
في هذه الحياة» كانوا يرشقون في منتتصف رأ سي بأعينهم البرّاقة» فلا 
أنام؛ الممسات تتبعثر حولي لا أكاد أفسّرهاء لا أدري أيٍّ أسرار هذه 
الح تكر انح تحنو كل ١‏ لا ادر كييقا خلا بيولا عق | لبلي؟ 
أسرار.. أسرار.. توصيات.. مراثي» كلها احتمالات الوداع المباغت» 
أنا آخر وجوه الأمل ربّماء أو لعل العزاء الذي لابدٌ منه. لم أعد أفهم! 

وكثيرًا ما كنتٌ أشدّ لجام الفرس وأضرب بين الطّرقات. في 
منتصف اللّيلء أوفي ولوج الفجرء أخترق مجاهل الطّرقات عساني 
أستريح» وأمجرعباب الرَيَح في ألق» أرى ام تسبح حولي إذا 
التفتٌ: ٠»‏ تقترب محلّقة بسرعة من زجاج عب عينيٌ» أرتدٌ برأسيء تبتعد 
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تتناوب النقر عليه روح بعد أخرىء وال همسات تعلو تعلو أطياف 
غير بشرية تتكذس حوليء مشل موج يتلاطم فيرفع نبضات ال حيرة» 
الأسئلة تنهمر عل من كل ا تجاه سرعة الفرس تزدادء والأرواح في 
أعقابنا. 

الوقت ليلء واللّيل لا تفي عن بصري تفاصيل المقذوفات التي 
تشقٌ الطّريق عكس اتجاهيء لكن الفرس في لحظة تتوقفء وتستدير 
برأسها إلى الوراء؛ فأستدير معها. 

وهناك فيم وراءنا تاماه تنبذرغرفةٌ في الخلاءء تنبذر من عدم 
بابها مفتوح على مصراعيه؛ وينطلق منها وهج ضوءء وعلى فراش 
من خوص داخحل الغرفة؛ كان ممدّدًا ساكنًا لاا يحمل أثر النجاقق 
تجلّطت -من اقتحام الرّيح كل منافذ الغرفة- دماءٌ» قد تفشَت 
على سائر ملابسه أقترب أكثر فأكثر» شيئًا فشيئًاء وجهه مطمئن. 
ابتسامته مألوفة تحمل ارتيانحا عجيبّاء ابتسامة «عزرائيل»تطلٌ من 


عينيه دون خجل. 
وهناكء فوق الفراشء داخل الغرفة» رأيت جسدي ممُدّدًا ليست 
بهحياة. 
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محمد بن ملك داد التبريزى 


حلب/ سورية -099ه 


(إلحنا حي إذ ماذا نصنمٌ بإِلهِ ميّتِ؟). 


ركنت إلى حضرة مولاي الإمام ونفسي طائعة, أدركت إِنّما أنا 
لست أكثر من دروي راءٍ لم يلبس ثوب الحكمة بعد لم يقتصد علّ 
مولاي في نصيحةٍ أوعلم أو تساؤلء وكان يقابلني حجّة بحججة 
وذريعة بذريعة» وأضاءلي جوانب غامضة في ثنايا رُوحيء وبدأ 
جوهر الوجوديتبلورني فؤادي. 

بدوءٍ - ويومًا من بعد يوم - تعوّدت استكشاف التفاصيل التي 
يحفل بها بيت مولاي» شرت كشيرًا أن حالة مزاجية موّحدة تستولي 
على الكل هناء فمجموعة قد تنهمك في جلسة ؤكر يخرج ترتيلّها 

متواترًا منسجً) دون غرابة أو استهجانء ومجموعة في جوار قريب قد 
تيز الطّعامَ والقّراب للمجلسء وجماعة يأتي نقر طبويا من إحدى 
اعرف في جوف الدّار متناغمًا وإيقاعه تطرب لها الأذْنه ل أمنع 
نفسي في الحقيقة أن أختلس نظرةً عابرة وأنا أمرٌ بجوار هذه الغرفة 
بالذّات» بداية ما لازمت تكيّة مولاي ودراويشه؛ لعل فضولًا 
استأثر بحفيظتي وقتذاك وأنا أمرٌ من أمامهاء كان بعضهم يرتدي 
ملابسٌ تشبه ملابس الزّهاد, جرّد أقمشةٍ متسخة وعمائمٌ خضراء 
اللُون كأئّها مقلوبة إلى أعلى تتّخذ شكلًا هرمياء تستدير في إحكام مع 
استدارة الرّأس ثم تنتهي إلى فوق بطبقاتٍ تزداد عرضًا وتضفيرًاء 
تتهدّل مِن رقابهم سلاسلٌ مصنوعةٌ من أحجار مختلفة الألوان» تبلغ 
ا ا ا تر ل 


و٠‏ نس سيواء .م 


وقد عرنان د ب سكين والبر ا باا هف د اعد ورا 
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الشّعر ا هائش الذي يسرح من ذقونهم في شبّى الاتجاهات. كانوا 
يدورون خلف بعضهم في تواترٍ بدا معتاداء منتظّاء وفيه دقة كأتها 
خططة لكني كذلك في هذه اللحظة المسروقة - عفوًا - استطعت أن 
ألمح امرأةً متغضّنةً الوجه. عيناها خطَّان رفيعان لاتير بينهما فتحةٌ 
محددة؛ - جلد وجهها مكرمّش من شدّة الكِبّر تلبس عباءةً سوداء 
امستحال لوثها باهيا من تأي الأتربة كأتهام تخلعها ون على جسمها 
ارات رسي اسح يوا حي ع يا 
وجههاء كانت متربّعة في منتتصف الذائرة وأمامها بضع قِدورٍ تفوح 
منهاروائحٌ نقاذة بشكل ماء يخرج الدّخان من فوّهتها كثيفًا مضموغ 
اللُونء وتتنائر قبالتها أعضاءٌ من طيور مذبوحة:؛ كان ريشّها هائًا 
يسبّح في الحواء في دوائرٌ وسط الرّجال الذين يلون في عدم انقطاع» 
قاللي مولاي: 

- هؤلاء هم صفوة الدّراويش يا اثسمس»» وهبوا أنفسهم لله منذ 
زمن. 

- ليتني مثلهم يا مولاي» أعشق الله وأراه» وإنَّا ثمّة منقوصٌ في 
عشقيء لا أفهم بعد ماهو! 

00 0000011 

كانت دروبٌ بِيتِ الشيخ كمدينةٍ فسيحة: بيت واسع؛ بدا لا آخر 
له وبدا واضحًا أن مولاي م يبخل في الإنفاق عليه؛ ففي كل ركنٍ 
وكلّ ملفء تظهر التّحف الباهظة الأنيقة والتاثِيلٌ الضخمة» وعلى 
الجدران تتهدّل التّسجاجيد الغالية ومسابحٌ من فضَّةٍ وذهب. 
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- تلاك هبات الأحبة. 

قال مولاي. 

وفي كل التفاف ةلي بداخحل البيت المقام على هذه المساحة الهائلة» 
كانت الأصوات تغيب رويدًاء والبخوريتبدّد» يسحبني هدوء 
روحان إلى مسالكٌ ملتوية متعرّجة مختلفة» ومولاي يتقدّمنا دون أن 
وما 

أنضمٌ للحلقة: نبتهل ونق را الأدعية وندس لخ» نغادر ثيابنا فننطلق 
إلى الّموات, يخامرنا شعور الترقيء ونطوّف بين سرايا الإحساس 
كأننالم نكن بشْرًاء ولن نكون. يدق الطّبل وتتراقص الأدمغة. 
تلتحم الأجسام, وتغيب العقولء وتغدو الحلقة دُخانيّة اللّونء 
مُفرطة الضبابية. 

ويصبح الزّمن مثله كالعدم. إذ تتوقف الأرض عن الدٌوران» لحين 
تتوقف رؤوسنا عن الدٌوران. 

في المساء» أرافق مولاي إلى عرسء يجلس ويجلس جواره مريدوه» 
العرس يدور ومولاي يبدو عليه الانبساط...! 

الغرس انبساطه إِنّما الجميع يذوبون في الجميع. كأئّهم يهارسون 
تأده تمان 

قاللي مولاي: 

- تؤخحذ الدّنيا على علاتهايا اشمس»» هؤلاء يخطئون حت إِنّ) 


117 


بهجتهم نادرة» والصّباح للاستغفار» يشربون الخمرء وفي الفجر 
يمضمضون أفواههم ويدعون الله التوبة» يتحر شون بالنساء اللواقي 
يرقصنء ولو بأعينهم حتى» لكنّ هذا مباحٌ في كل الأعراس» يحسد 
الرّجَالُ رجالا آخرين على نسائهم ذوات الأجسام الفائرة الررشيقة» أو 
ذوات الأعينٍ المكحلة أو ذوات الوجوو الييض الناصعة؛ ويصفقون 
لمن حمسن الأداء في الرّقصء تتفئّن وتتمرّج وتتنفج» التضوع يا بني 
حيلة أخيرة ووحيدة لجلب الاستحسان ومصمصة الشّفاه ه بحسرة» 
التلوّي وسيلة لإبراز المفاتن؛ النّساء بالطّبع فيهنٌ من جاوزت 
الأربعين» وفيهنَ من حبلت أكثر من عشر مرّات. وفيهنّ من جار 
عليها الزّمنء وني الأعراسء على ساحة الرٌّقصء كل واحدة لابدٌ أن 
تجعل زوجها فخورًا با امتلكت يداه؛ الواحدة منهنْ تحدج زوجها 
بنظرة لئيمة كأئّها تقول له: لم يجُر عل الزْمن بعد. 

ما الرّجال فهم يتفدّنون أيضًا في تنميق الشّوارب وتبذيب اللُحى 
وهندمة الجلابيب والعمائم والقفاطين, لمم مع الذنيا باعٌ وباع» 
أرجَلهم من يشرب قنطارًا ولاتلفٌ رأسه. الغريب أَمّهِم جميعًا 
يسكرونء وتدور أدمغتهم: ويأتون الأفعال التي تجلب النجل وقت 
تذكرهاء لكن الله كريم؛ غفورء كلّهم يصبحون بعد الخمر والشّرب 
والمسخرة متساوين في المقام والهيبة والوقار بمعنى أدقٌ؛ في عدم 
المقام أو الحيبة أو الوقار» يعني في هذه الليلةيا اشمس» قديقوم 
فلانويّراقص امرأة فلان» درجة أنه قد يحك ذكرّه بمؤخرتهاء لكن 
لله كريم, كلّه سكران, وآخمر قد يشدٌّ بنت فلان من عباءتهاء والله 
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ستاريابني؛ ليلة وتفوت» وحالما تفوت الليلة» ليغترف كل واحدٍ 
من محاسنها كيفم) انّفق» لا بأس من بعض الأنس والتسرية. 

قلت له متعجبًا: 

- أنت تقول هذايا مولاي..! 

- لسنا أرحم من الله بعبادهيا «شمس». 

هناك خارج بيوت المدينة» في السّاحة الكبيرة» يقدح الزمرء 
وتتمازج الأجساد. وتترئّح الرؤوس. بالضبط كأتّها تتنظر نحرها. 

لكنّ مولاي ظل يدمدم: 

- بعض الرّجا نجوىء بعض الرّضا عناء نجنا يا الله. 

والرّقص يشتعلء تفور النّساءء ويشتهي الرّجال» تتحطب مواضع 
الذكورة؛ ويرنو كل رج إلى امرأة رجل آخرء كذا تفعل النّساءء لا 
يُمكن أن يُقاس معطوب بسليم تمامًا كما لايُمكن أن نقيس عقلًا 
مُدركًا بعقلٍ قدذهبء. لذا؛فليأت تِ الجميع حسنات الليلة أن 
الأعراس لادوم ولا تحدث كل ليلة: ما أندر الأعراس في مدينتهم 
على حدٌ قول مولاي! 

5 عشيّة هذه الليلة استغرقني نومٌ عميق» وراودتني رؤيا خصبة. 

رأيتني قادمًّا من حشاش الأرضء كماردٍ عمره ألف غنام .وي 
سلطتي شفط أهل الأرض بين ضلوعي كشجر أوراق خريفية» في 
سلطتي أن أب لشهال الأرض ثمٌ أثب لجنوبها في حظتين متتابعتين» 
كنت سامقًا برأمي إلى سجف السّماءء الباديّة نورًا وسحابًا وزرقة» 
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ولكنّي في هذه الرؤية ل أرالله» ولا رأيت ملاكّاء فة فقط رأيت وجههاء 
بل وباحت لي باسمهاء سألتها: 


- من أنت؟ 

قالت: 

- حورية. 

عوا وف 

فردّت: 

-«كيميا». 

م اعتلتتي وراحت شط شعري بأنامل يديهاء فغفوت بين يديها 

كصغير اشتهى النوم. 

أفقت فهرعت إلى مولاي» قصصت عليه رؤيايء فهرٌ رأسَه وقال: 

- أبشر» هي لك. 

قلت: 

2 


حوريداك قبط من عش الذيتايعزىئ عيتك الأكبر انبا 
الدوويكن: 

انقطعت عني الرؤى لأيام ويام عير أن وجه الل 
كغيمة في خيالي» لكي لت الخال الذي يصنع لي حوريّة تُشْتهّى ولا 


و 


تطال. 
وفي سوق الزُيوت بوسط المدينة؛ بعد شهر من رؤياي أويزيد» 
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قابلتهاء لم أكن أنصوّر-مجرّد تصوّر- أن الواقع يُمكنه أن يمنحهالي. 
إذكفرت بالواقع منذ زمن» وهيض إياني به مقابل العشق الأعظم. 
كانت تقمشي] عسل مهن »وكات تفيؤي: وكاندت ساهمة مساقتل 
ونجتوه الناسن:» 

مازالت بنت الحلم ساهمة وهي تتابع بعينيها ولوج الحركة إلى 
قلب السّوقء رجل عجوز مر أمامها وابتسم لا يغازلهاء فابتسمت» 
أدركت أن الحوريّات يُلاحظنّ رغم ذلكء ماتلا هذا بدا صخبٌ 
لن ينقطع حتّى نهاية اليوم؛ راحت حركةٌ تدبٌ بحشودٍ من الوجوه 
المكشّرة التي لم تزل آثار الوسن عالقة بهاء ومن شوارعٌ جانبيةٍ 
أخذت عربات البضائع التي تجرّها البغال والأحصنة والحمير تتوافد 
بشكل متواتره امتلاً الجو بضجيج مدو وروائح الغبار والأتربة التي 
سرعان ما راحت أقدام المارّة تتناقلها في عجلة» همهمات التحيات 
والسّلامات تنتشر داخل أجواء السٌّوق. 

قلت أبادرهاء لكنّ خوني كان أكبرء إن كان ردٌ فعلها قاسيًا 
سيفتضح أمري ولعلٍ روف بعلقة ساخنة..! وماأناإلادرويش 
مهلهل الثياب. 

في لحظة اختفت». رحت أبحث بعينيٌ عنهاء وكانت قد أكلها 
الزّحام. ْ 

مضى اليوم» انتظرث في مُخيط السّوق أن تظهر ثانية: دونم| جدوى. 

مضى اليوم» ومضت بعلده أَيّام. 


م أعد أحتملء كاشفت مولاي بهمّي وعدم احتمالي» فقال لي: 
ع اصيريا «شمس». ف الضير زهل: 


- سنزوّجها لك إِنَّ) دع الأمور تمضي كيف يشاء الله لحا. 

- لكن يا مولاي.. 

بدا استبطن ما تحر جت من قوله. فقال: 

- لك السّكن والمأوى. 

وخبا بريق رؤيايء اقتصرت أحلامي على «كيميا». إن غفوت 
نهارًا وإنغفوت ليلاء استحكم طيفها ببصيرتي وبصريء وكدتٌ 
أجِنٌ» وفي يوم, استدعاني مولاي» وقاللي: 


- ارتد ثيابًا تليق بعريس. 
م أصدّق نفسيء وقفت أمامه طويلًا عاجرًاء لعلي أخرّف. أولعل 
مولاي يخرّف هو الآخر. 


- تأدّب» واجل عقّلك من تلك الوساوس الماكرة. 


قونية/ الأناضول -/57 ه 


طيورٌ تتسكّع حول الصَّليب المنبشق نحو السّماء» ترفرف في بطءٍ 
يدعو للتأمّلء» تدوردوراتٍ يساورها شىءٌ من زُهد واطمئنان. لا 
افر عمد عرهيها لاعن تمان ات ترك الكفمنة: 

الباحةٌ واسعة ونحن نتقدم بخطوات شابها ارتعاشٌ التجربة» كيف 
منَزْر الكئيسة الكُبرى يا أمّي ولو لَرّةٍ في حياتنا؟ توقفنا عند استدارة 
أحد الشّمامسة» والذي رمقنا بدايةٌ بعين مستغربة» كأنّه يتساءل عن 
داع لزيارتنا ثم سرعان مابش وجهّه حين انطلقت أمَي تلقّم يده 
وأنامن بعدها. 

-تفضّلا. 

تبعناه» وثمّةٌ طريقٌ مضاءة بالشَّموع تُفضي لغرفة الصَّلوات 
رحت أجوب بعيئّيّ متفقدةً فالتفت الشْنَّاسٌ نحوي يهمهم: 

- هنا لا تنطفئ الشّموع لا بالليل ولا بالتهار. 

باركني يا أبتِء كن لي ملاذًا أستجير به من الحيرة. 

دلفناء وبأعلى الغرفة صورةٌ ضخمة للعذراء وهي تضم ايسوعً) 
الصغيرّ بين يديهاء وقد خط في متنها: «أيّتها غير الدّنسة العفيفة» 
القدّيسة في كل شيء. التي قدّمتْ لنا الله محمولًا على ذراعيها». 

جلسنا فى غرفة الصّلوات» وكات فس يصل ف غمغمة أشبه 
بالنشيجء وعيناه مليتتان بالدّموع أمام 0 للعذراء والمسيح: 

- «لكن أحزاننا حملهاء وأوجاعنا تحمّلها؛ ونحن حسبناه مصابًا 
مضروبًا من الله ومذلولاء وهو مجروحٌ لأجل عاضيناء وسنت حرق 


لأجل آثامناء وبجبره شُفيناء كنا كغنم ضالٌ مال كل واحدإلى 
طريقه والرّب وضع عليه إِنْمّ جميعناء ظّلمء أمّا هو فتذنّل وم يفتح 
فاه كشاةتُساق إلى البح وكشاةٍ صامتة أمام جازريها لم يفتح فاه 
سكب للموت نفسه. وأحصيّ مع الأثمة وقد حمل خطيئة كثيرين 
وشفع في المأنبين». 

ثم أضاف بصوت متهدّج: 

- باركنايا يسوع.. آمين 

وعَسل وجهه بكفيه. ولما أدركنا أنه انتهى, دنونا منه. وقبّلنايدّه. 

- بوركت).. 

وجلسنا في رحابه قليلًا؛ كان يمضي ببصره يتفقد صورٌ العذراء 
التني ترصّع الجسدران» وفوق وجهه ابتسامةٌ رضا وعرفان: وأخذ 
همهم ولم ير عد سف هما 

لسري ا 0 
اختارها الله لتصبح همزة وصلٍ بين الأرض والسّ)ء. بين فردوسَين 
المفقود والمردود» يمن أجلها نعظّم الله ومعها تفارك أل 
النساء ومباركة ثمرة ةَ بطنك». 

ثم استدار إلينا وقد عاجلته دموعٌ أخرى طفيفة» انحدر بعضها 
فكثّل لحيته أبصرني صامتةً تعلو وجهي ملاممحٌ ضيق» وكنتٌ ألوذ 
بصمته رب كانت تجيش بذاكرتي وقائعٌ مضتء رغم أن حاولتٌ 
كثيرًا دفتهاء ل يستفسر ول يعلّق» أكمّل بعد تأمّل مُستغرق وهو 


ينهج» وبدا قد أحسٌ بحيرتي: 

- يا بُنيني إِنْ العذراء ملتقى الباغين طيبًاه «يوسف» حين أدرك 
حملهاء م يرض أن يشهّر بهاء وآمّن بالمعجزة؛ ايسا يوسف ابن داود لا 
تحف أن تأخذ مريمٌ امرأتك. لأنْ الذي حُبل به فيه هو ٠‏ من الروح 
القدس».لم تكن العذراء «مريم)» أو ايوسف) رَجلهاء من العائللات 
الغنية» ف «يوسف» نجّار بسيط» وحين جاءت ساعة ولادتهاء ل تجد 
غير المذود لتلِد فيه» وحين أرادا أن يقدّما الطفل «يسوع في الميكل 
حسب عادة الناموسء وعن تطهيرها حسب الشّريعة» لم يحملا 
معهم إلآزوجٌ يام أو فرِحَيْ حمّام وهي تقدمة الفقراء. 

أمَي سفع وعلى وجهها خشوعٌ لا إرادي» ومضت تدمدم في 
خفوت» وتقطرالماء اللقدّس من الإناء فوق جبهتهاء وقساوسة 
ورُهبان يدلفونء ينحني بعضهم عل أَذنِ الهس بهمهمونء ثم يمضي 
كل في هدوء. 

كدثٌ أقول له أنايا أبانا أكرهُ صنمّكم. كل الرّجال نسَخ لانهائية 
من القمع والشهوانية» خاصة الرّهبان» لكني آثرت أن أحتفظ بِمَقتي 
داخليء قبّلنا يده ثانية ثم تقهقرنا عنه وفي قلب أمّي بَرَكة لم يُخفها 
وجهّهاء في الطّريق قالت أمّي: 


- ارتحت يا «كيرا»! 
نظرثٌ لها بجنب عيني مؤْيّدةً وقلثٌ في نفسي: ١يكفي‏ أَنّكِ ارتحتٍ 
يا أمّي). 


الحياةٌ من حولنا تدبٌ في أوصال المدينة سريعًاء لكان الحياةً في قلبي 
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تأبى الراك مالٍ كل شبيء يعتريه سأم لامبائي اليس السَلامبقريب 
!ليس ثمَةً شعورٌ يكتفني يُرشِد للسشلام؛ خضيتُ من نفسي» أدرك 
أن الف عظنية الوسومنة وان هناك + شرًايعتمل في ذهنيء لا أدري 
مِن أيّ جانب سيأتي أو في أيّ زمن. لكن هناك شرا لامحالة» أحسٌ 
به إحساسًا متومّجاء شديد الأخذء وكنث أدعو الله أن يقيني شرٌ 
أمَي تدركُ منذ زمن أن شيئًا باطنًا يلهج في أحشاء لسانيء لم أفصح 
لهاء أسراري مُرعبة:» والبوح بها مهلكة. 
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قونية/ الأناضول 


يقول مولاي اشمس) في كتابه «قواعد العشق الأربعين»: 

- يوجد مُعلّمون مُزْيّفُون وأساتذة مُرْيّفُون في هذا العام ربّما 
أكثر عددًا من النجوم ني الكون المرئي» فلا تخلط بين الأشخاص 
الأنانيين الذين يعملون بدافع السّلطة وبين المعلمين الحقيقيينء إذ أن 
المعلّم الرّوحي الصٌّادق لا يوجّه انتباهك إليه ولا يتوقع طاعةً مُطلقة 
أو إعجابًا تانًّامِنكء بل يساعدك على أن تُقدّر نفسك الدّاخلية 
وتحترمهاء إن المعلّمين الحقيقيين شفافون كالبلّورء يعبر نور الله من 

- وكيف نكتشف نور الله يا مولاي؟ 

- بألا تحاول أن تقساوم التغييرات التني تعترض سبيلك» بل دع 
الحياة: تيكل قبكه ولا تلق إذا قلرت عياتنك وأشا غيل عقب 
اي لسري . نالف قري عدت ل قار وين 
الجانب الذي سيآأق؟ 

أفشع ران ممرّع أحيانا يا سولائء إذ كلا الخ عل تزع القييف 
لضدّه . 

- يقبع الكون كُلّه داخل كل إنسان في داخلك » كل شيء تراه 
حولك با في ذلك الأشياء التي قد لا تحبهاء حبّى الأشخاص الذين 
قد نحتقرهم أو نمقتهم, يقبعون في داخلك بدرجات متفاوتة, لا 
تبحث عن الشيطان خارج نفسك أيضًاء فالشيطان ليس قوّة خارقة 
تهاجمك من الخارج. بل هو صوتٌ عادي ينبعث من داخلك. فإذا 
تعرّفت على نفسك تمامّا وواجهت بصدقٍ وقسوة جانبيك المظلم 
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والمشرق» عندها تبلغ أرقى أشكال الوعيء وعندما تعرف نفسك 
فإِنْك ستعرف الله. 

- دومًا أخشى من الطّريق التي أتذها للوصول إلى الله حيث 
يُمكن أن تكون طريق الشيطان. ْ 

- لا تتم إلى أين ستقودك الطّريق» بل ركّز على الخطوة الأولى» 
فهي أصعب خطوة يجب أن تتحمّل مسؤولياتها» وما أن تتخذ تلك 
الخطوة. دع كل شيء يجري بشكل طبيعي؛ وسيأتي ما تبقى من تلقاء 
نفسهه لاتير مع التيار بل كن أنت التيار. 

- حاولت كثيرًايا مولاي أن أدع نفسي تصنع الطريق» وتصنع 
التَبِار لكثي طالما شعُرتٌ بضآلتي حين أفكّر في الله. 

- لقد خلقنا جميعًا على صورته. ومع ذلك فإنّنا جميعًا محلوقات 
عتلفَة وَعَيّوَة لايوجد عصان منشسانيان ولاعفى قلييان خا 
الإيقاع ذاته» ولو أراد الله أن نكون مُتشابهين لخلقنا متشابهبين» لذلك 
فإن عدم احترام الاختلافات وفرض أفكارك على الآخرين يعني 
عدم احترام النظام المقدّس الذي أرساه الله. 

- اسمح لي يامولايء أين الله؟ أين يُمكن أن نجده بالضبط؟ ألا 
ترى أن حياة الدروشة لا تختلف عن حياة الزندقة! 

- عندما يدخل عاشق حقيقي لله إلى حانة فإنها تُصبح غرفة صلاته» 
لكن عندما يدخل شارب الخمر إلى الغرفة نفسها فإنها تُصبح حمارته. 
في كل شيء نفعله قلوبنا هي المهمّة لا مظاهرنا الخارجية» فالصوفيون 
لايحكمون على الآخرين من مظهرهم أو من هم وعندما يدق 
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صوق في شخص مافإنّه يتغمض عينيه» ويفتح عينًا ثالشة» العينُ التي 
ترى العالم الداخلي. 

حاكلك ا حاوندت 61 سقو بغالمى: الذاعد] كط فتك مد قرطل 
التساؤلات. ْ ا 

- ما الحياةٌ إلا دير مؤقت. وما هذا العام إلا تقليدٌ هزيلٌ للحقيقة» 
والأطفال فقط هم الذين يخلطون بين اللعبة والشيء الحقيقي» مع 
ذلك فإمًا أن يفتتن البشر باللّعبة» أويكسروها بازدراء ويرمونها 
جانبًاء في هذه الحياة تحاشى التطرّف بجميع أنواعه. لأنّهسيحطم 
اتزانك الدّاخلي, فالضّوفٌ لايتصّرّف بتطرّف. بل يظل مُتسامحا 
ومعتدلًا على الدّوام. 

- ولك العالمغابةٌ» التُّسامح فيها مهلكة. 

يوأ الإنبسان مكانة فرجدةين خدق الله إذ يقول الله:«وتفخت 
تمن روس ا ققد دقن عنقا من دولا مصعاء لع تكن كرفا 
الغل الأرض > انال نفك كم مر تصرفت كخليفة لهذا إن 
فعلت ذلك؟ تذكّر أَنّه يقع على عاتق كل مِنا اكتشاف الرّوح الإلهية 
في داخله حتى يعيش وفقها. 

- الخوف أن نمضي عمرنا بحنًا عن الله وني نهاية الأمر تكون 
آخرتنا جهنم. ١‏ 

- إن جهنّم تقبع هنا والآنء وكذلك الجنّة» توقف عن التفكير 
بجهتّم بخوفيء أو الخُلم بالجنّة» لأئهما موجودتان في هذه اللّحظة 
بالذّات» ففي كل مرّة تُحبٌ» نصعد إلى السّماء» وفي كل مرّة نكره أو 
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نحسد أو نحارب أحدًا فإنْنا نسقط مباشرة في نار جهنم. 

- لكن ما أشدٌ ما تثير فينا أفعال البشر السّخط يا مولاي! 

- لاضرر ولاضرار» فقط كن رحيً» لا تكن ناما حتى لو كانت 
كلماتك بريئة» لأنْ الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى؛ بل 
تظل في الفضاء اللانبائي إلى ما لا نهاية» وستعود إلينا في الوقت 
لبجم معاتناة إنكيا واه د هزد اميا ويك اننا واد 

-ولكنهم يؤذوئنييا مولاي» أسمعهم يسخرون مني وأضطرٌ 

- يُشبه هذا العالم جبلًا مكسوًا بالثلج يردّد صدى صوتكء فكل 
ماتقوله سواء أكان جيّدًا أم سينا سيعود إليك على نحو ماء لذلك 
إذا كان هناك شخص يتحدّث بالسّوء عنك. فإن التحدث عنه 
بالسّوء بالطّريقة نفسها يزيد الأمرسوءًاء وستجد نفسك حبيس 
حلقة مُفرغة من طاقةٍ حقودة. لذا انطق وفكّر طوال أربعين يومًا 
وليلة بأشياءٍ لطيفة عن ذلك التسخص الذي يعمد إلى أذيتنك إِنْ كل 
شيء سيصبح مختلمًا في التهاية لأنك سَتصبح مُتلمًا في داخلك. 

ثم فجأة شب ناهضًاء وزام يقول: 

- أين النرجيلة يا درويش؟ 
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نيسابور/ خراسان -51/8 ه ١‏ 
(يا قلبء لا تجالس إلا الذين يفهمونك 
ويعرفون حقيقتك» يا قلب, لا تجلس إِلَّا تحت 
الشيرة ا هر 


سوف تعيشء قي ل لي ستعيش» سوف يدام لك خلو ةم يكن 
لبشر من قبلك» ولامن بعدك ربّماء أنت كأنت,ء لافارق بينكى) إلا 
مكل نا تلط الواهينه النُهار واللّيلء الأبيض والأسود. خيط 
مهم تتبعته لن تلحظ امتداده بين نقيضينء أجل لا فارق بينك) غير 
التق وها اس ردنا 

قيل لي ستعيش» وقلت: لكن مشي لا يموت. كيف يموت من في 
قلبه غضّة وجحيم؟ إِنْ المحسورين يا مولاي لايموتون. التاريخ لا 
يملكهم. يموت الجميع ولا يموت هؤلاء الذين فُطروا على الألى 
يلمي التاريخ بشاهد؟ 

في مدينتي يا مولاي مات كل شيء عدا إرث الفجيعة. 

تيليا مولاي أني سعيت وكأن أقرّر مصير هذا العالمء العام 
بحاجة إل لاتبتسم هكذايا مولاي» لست مجنونًا وإنكنت على 
حد الخبلء كما آنك لست مُطالبًا بتصديقي اليوم؛ قدر نك يجب أن 

في الحقيقة إِنّها حكايتهم, أو... 

لعلّها حكايتكيامولاي» استمع فقط. 

خلال هذين العامين» قبل غزو التتار انيسابور»» التهمتٌ الكُتب 


والصحائف والمراجع بشغفي عظيم؛ وساعدن أبي من علمه وأزادني» 
غير أني دلفت إلى طريقٍ الصّوفية على استحياء» كان «العطار» قد 


167 


هاجر مرّة أخرىء لكن أخباره ل تنقطع أكثر من مرّة بعث رسولًا 
يُطمئننا على أخباره» سواء في النواحي المجاورة: أو البعيدة» وعكفي 
على تأليف كتاب فآخرء فشغله هذا عن استئناف علاقته بالعالى 
فاعتزلء وبتنا نسمع عن أخباره كل أمدِء وقد التزم في عامه الأخير 
-قبل هجرته - بضريح الإمام «الرّضاء ثمٌ فجأةةساوره هاجس 
الترحالء قاللي آنذاك: 

- تهفو نفسي لرحلة لا أعود بعدها. 

زرته في بيته. وكان يحتضن أوراقه في شجن.ء بدا مهزومّاء أو بدا 
غتّلاء ل أستنبط علّده على وجه التحديد لكنّه ظلّ يهذي: 

- إِنها تلك الأوراق أطفالي» سأظل أبعثرهم والملمهم؛ سأحدّق في 
المرآة وأخذّل بأناملٍ رماد رأسي. 

ته اسعدارل جقف: 

- هل تعرف كم عمري! خمسون انحناءة تتّوى فوق وجهي؛ 
خمسون انحناءة يا رجلء تخيّل! لكن الحلم قادم» وسيأتي الله يناديني: 
أما خانت رحلتك؟ 

قلت أواسيه: 

- مولايء إن الله بداخلك» بداخل كل عاشق. 

صاح: 

- الله بعيد» بعيد» لكن لو أنه في قبضة يدي..! 


ثم لطم أوراقه فسقطت على الأرضء وهمهم في يأس: 
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- أنجبتهم بطريقٍ غير شرعيء أنجبتهم سفاحًاء بسببهم, فارقني 
الحلم. 

- تريّث يا مولايء إن هي إِلَّا حالة طارئة..! 

- كلاء منذ زمن تزوّجت رأمي» وأنجبت منها هؤلاء. 

وأشار نحو الأوراق المبعثرة على اللأرض. 

ثم فجأة لملمهاء وكوّمها فوق بعضهاء عند زاوية جوار جدارٍ 
خالية من سجّاد وفرش, ثمٌ تناول مصباحًاء ورماه عل الأوراق» 
قاشتعلت: 

بعدها؛ كبّر تكبيرة عالية» وصلي على الأوراق. 

أيقنت إِنَّ) أدركه جنون المعرفة. 

جاءتنا الأنباء أنه ارتحل من بر «مصر) إلى (ادمشق)» ومنها إلى 
«الكوفة».ثمنزحإل «المند». بعدها عاد فاستقر في «(كدكن») قريته 
الأصلية» واشتغل تسعًا وثلاثين سنة من حياته في جمع أشعار 
الصّوفية وأقوالهم بعدهاء لم أقابله من بعد مغادرتي «نيسابور». 

وقدروى في «اشترنامه» أنّه رأى النِى في أحد أحلامه وأنَ الى 
باركتوك روف ل قبل ذلك تومن فد لامر كاي املح «مظهر 
العجائب»؛ عن منظومة في مدح «علي بن أبي طالب»». وإن بدت 
الميول الشيعيّة في هذه المنظومة غالبة. 

لذا؛ كان نشره هذه المنظومة دافعًا لبت رُوح الغضب والتعصّب 
لدى أحد الفقهاء السّنيين من أهل « سمرقند». إذ أمر بإحراق 


نسختهاء بل وأمتع «العطّار» بالإالحاد وأنه 0 للموت 
والإعدام. 

ثم أمعن ف الكيد له فاتهمه بالكفر لدى «براق التركماني»» 
وحرّض العامّة على هام منزله والإغارة على أمتعته. واضطرٌ 
«العطّار» بعد ذلك إلى أن يرحل ويلجأً إلى «مكة» -كما اضطررنا 
بحجّة احج - حيث ألّف كتابه الأخير «لسان الغيب». 

لكنّي نحوت لحفظ الشّعر بأنواعه؛ وتوغلت في أنواع العلوم؛ 
أَعمّها «فقِه الحنفية»» وكان هذا بمباركة أبي. 

لاحظ الجميع في «نيسابور» براعتي واهت|مي بالعلوم الإسلامية 
فرّحت أدرّس في إحدى المدارسء آمنت بتعاليم الإسلام التّمحة 
واستطعت اجتذاب أناس من ديانات وملل أخرىء إذ استراحوا 
لتفكيري المرن المتسامحء فالكلٌ على حدٌ سواءء إن كان مسلً) أم 
مسيحيًا أم هوديّاء الإسلام نفسه منحنا مرونة التتساهل مع جميع 
المعتقدات الأخرى. وإن كان لابدّء فلنعلل المسائل بتعليل إيجابي 
يرقى بالفكر الإسلامي التنويري؛ وإن كنا نؤمن بالإسلام» فنحن 
نؤمن أيضًا بكل الدّيانات السّماوية؛ حيث إن كل مفاهيمها لا 
تتعارض مع إيواننا بالإسلام في حد ذاته. 

قال لي مسيحيٌ ذات يوم: 

- لقد رأينا امسيح عبرّك يامولانا. 


فردَ عليه مهوديٌ: 

خوالعا ارا ذا وي ا 

فردٌد بعض التلاميذ المسلمين: 

- لقد التقى الأنبياء جميعًا على راحة يدك. 

وفي رحلتي مع العلم, ارتحلت مع المعاني الإلهية» الإنسان أعظم 
من خلق الله» قادر على التواصل مع كل مفردات الكون» خلاف 
المخلوقات الأخرى. ما الذي يميّزنا عن الجبل أو الشجرة أو الطير؟ 
اللّغة. وهبنا الله خاصيّة اللّغة» التي ينبغي أن نحصّنها بالمعرفة 
والتشبّع بل وأن نحملها على كواهلنا ونسلّمها للأجيال المتتابعة. 

وإنَّا سياق الألم لايفارقناء ففي هذا العام» اجتاح التتار «نيسابور»» 
وكنا قد استرحنا إلى أن نزيف الحرب سيتوقف, لكن لا جدوى. في 
صباح غائم استيقظنا على ضرب المنجنيقء رأينا الأسوار تتهدّم» 
والآأكلذه تحلق: والآبنية فتيتاوق راينا الدرافق تجتعل والأناين 
يفرّون مشتعلين من داخحل بيوتهم» رأينا الجنون يعصف بالمدينة» 
كل شيء بدا يتداعى في لحظة: كل شيء عافرنا لأجله وتحمّلناء 
حطّموا المدارس والجوامع والآثار كأ يمسكُنهم ل وانتقامٌ وحقة 
تاريخي م يفهم أحدّ كيف نشأ! دخلوا على البيوت يحون الرؤوس 
بسيوفهم, ويبتكون النساءء وبخيولهم يدهسون الأطفالء إن العالم 
في حد ذاته بدا متآمرًا عليناء العالم والتاريخ والقدر» مصائر مدائن 
بأكملها تتساوى مع عدمية الصّفر. 

من «نيسابور» هاجرنا ثانية» ارتحلنا إلى «اسورية)». ثم لم يستطب 
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لنا المقام فارتحلنا إلى «مكّة المكرّمة» بدافع الحجٌ باشرنا طقوس الحجٌ 
ولكدنا كنا على حدٌ الكفافء إذ ل يتيسّر لنا العمل» فواصلنا المسير إلى 
غرب «الأناضول»» وقرّرأبى أن يستقرٌ في «كارامان» حيث اشتغل 
هوادة» وفي ليلة من تلك الليالي التي كان ينبغي أن تسترسل في 
حكاياتها عن ادن البعيدة, أغلقت عينيهاء ول تفتحهم ثانية. 

في تلك القّيلة تشاجرت مع الله» أصابني جد ون وانفصاءٌ وحئقٌء 
صعدت إلى سطح البيت ومددت رأمي ليراني» صحت به: 

- أماكفاك! 

لكنه بدالم يسمعنيء تطاولت أكثر فأكثر» صرخت: 

- ضاع كل شيء بسبب قدرك! 

وَإِنَّا كانت السّماء راسخة فوقي بلا معنى» ولا كأنَّ راوية الحكايات 
الفمة قد أقليك )ول كان ها نا يوق عي دولا كان الاق 
عدم امدق ]الى أهزقها الملعيان والذك. 

من شدة صراخيء بح صوتء فاههرت» دفنت رأمي بين ركبتيّ» 
وانطلقت في البكاء» هل هذا هو البكاء الصٌادق يا الله؟ هل كل هذه 
الذموع الحبيسة كفيلة بترجمة الأسى والحسرة اللذين يحاصرانني 
وينخران في قلبي المضطرب الآن؟ 


أغثني فإني هزمتني الجر وح. 

على إثر موت أَمّيء ذبل أبيء بدا لايريد أن يباشر طبائع الحياة» 
إذانزوىء وانبرى يُناجي الشخوص الغائبة قسرًاء يخاطب «بلخ» 
الضائعة و «خوارزم» التي شاهت بفعل الغزاةء يخاطب أمّي التي 
رحلت دون بادرة» وتركته وحيدًا يناضل لأجل أن يستهدفه الموت 
بدوره. 

لكنّه استمسك بقراءة القرآن. وكان يقضي ردحًا من اللّيل يصلٍ. 
ويناجي أمّي بتضرّع. تقل لحيتّه بالدموع» وكنت أراقبه من وراء 
حشاش الثافذة» وأظل أبكى مثلم يبكي» لا يكاد يشعر بنا أحديا 
أبي في ظلٌ غيبة الوطن تتقطع سبل وثاقنا بالعالم شيئًا فشيئًا. 

بعدرحيلٍ امي با يناهز العام, ارتحلنا ثانية» كانت «المدرسة 
المستنصريّة» قد أرسلت لأبي رسولا بخطاب يدعوه للتدريس هناك 
في «بغداد». وسجكن كبن المدريبة بإقايعه 

خرجنا من «كارامان» لا نلوي على بُغية» كان أبي قد بدا استوطنه 
التّبه من بعد أمّيء وضربته النحافة فبرزت عظام وجهه. وش دما 
أدركنا أوجه التباين بين المذاهب الدّراسية عند وصولنا إلى «المدرسة 
المستنصرية» ومباشرة التدريس بهاء كان التلاميذ ناببين وعندهم 
القدرة على استشفاف الملاسسات وتفنيد المسائل وردّها إلى أصوها 
واستخلاصها من علاتها. 

نزلنا في «المدرسة المستنصرية» وأقمنا في دور بالطابق الثاني» يُشرف 
عل باطة الدرميلة كنت بعر قال كرينات امد قرهب:» 
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وتخامرن حكايات أَمّى عن «المسيخ» و«الرّايات السّود». فأجدنى 
أنصرف إلى ضحَكِ دون دافع» وتتواتر أمام بصري صور الأحداث 
جميعهاء كأنّما كانت بالأمسء يجيش البصر بغبار الأحصنة وتناحر 
السّيوف وصليل السٌّيوفء فيباغتنى الأسىء كالعادة. 

تم رّالأيّام وجبون الخطوب رويدًاء ويشفٌ طيف أمَّيِ الرقراق في 
عينيّ يومّا من بعد يوم وبعد أن كان الأسى باتت السّكينة» حيث 
دامت أمّي تزورني لتيسّر علي مشاق الحياة ووعرة أحداثها. 

أجلس في شرفتي المطلّة على الباحة الواسعة الظليلة بأشجار 
«اللالتكي» و «الرارنج»» ثُقبل الرّوائح فتعمر جنبات الروح» 
وعلى كرسي من خيزران في قلب الباحة يجلس عازف» يضرب على 
الوتر في حماس وفي انبساطء يطلع التغم طَيّعَا يمس شغاف الفؤادى 
أغمض عينيٌ وأسلم نفسي للنغم, يطربني ويربّت على خفايا الرّوح» 
أتمايل معه وأروح, أدندن, وأنا أرشف من فنجال «الزنجبيل» بروية 
واستمتاع» والعازف في عمق الباحة يضرب الوتر بشجن أكبر» 

وكان أبي يستنفد دروسه مع التلاميذ في رتابة وفي غير ارتياح 
أو التزام وبدا لا يود أن يستكمل الطّريق في أروقة 2 
المستنصرية». قاللي في يوم: 

- أما آن أن نستكمل رحلتنا؟! 

فة فقلت في دهشة: 

- بعدما طاب لنا المستقرٌ ها هنا يا أبي..! 
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- إِنّا نفسي لا تتواءم والمكان. 

- هنا يقدّرونك يا أبي ويحتفون بعلمك ومعرفتك. 

- ثمّة هاجس بداخلي يا بني. 

- «بغداد» أرض علم وأمان يا والدي. 

ول نستقرٌ في «بغداد؛ مدة طويلة» أصرٌ أبي على الرّحيل رغم سك 
كبير «المدرسة المستنصريّة» به» بل إِنّه عرض عليه عروضًا مجزية» 


وقال له صراحة: 
-يا شيخ «بهاء»» «المستنصرية» في حاجة لعلمك. 
- أمر الله يا مولانا. 


ابغداد»» ولم يكن أبي ليأسى على فراقها كثيرًا. 
كلما أخذنا نمضي بعيدًا عن «بغداد)» تضحٌ فيه الحياة أنفاسهاء 


محمد بن ملك داد التبريزي 


حلب/ سورية -5 7ه 
(قالوا: إِنْ النّجاة في الصَّدقِء لكنّك لا تستطيعٌ أن تقول الصّدق 
للنساء لمن يُفضْلن الكذب). 


وشمياة تكوة الدكينا مسولة بالسّكينة» نمشي وراء ظلال 
الأشجار تحت إنارة القمر المتسربلة» تنفتح علينا شبابيكٌ الوجد من 
السّماء فرحة» نخرج من أجسادنا التي تقيّدنا ونطيرء ولا ندنو من 
الحابات أكثر مما يستلزم؛ حتّى لا تبتل أرواحٌنايا ١كيميا»»‏ نطل 
على العالم الرتيب وتُخرج له ألسنتناء لن نكتفي بك أبّها العالم! 

ستصحبنا هتافات الأولادٍ الذين يلهون في الطرقات: (لا تعودا.. لا 
تعودا.. السّماء أحلى كثيرًا)» وفي الليالي التى يكون فيها البدرٌ منتشياء 
اللذيذء لا مهمّنا أن نكون غيرناء غير هذا الحبٌ الفائض فوق الكون» 
فانبتيني يا «كيميا» كغصن من شجرة وارفة في الجثة» وربّم.. ربّمايا 
حبيبتي.. سأتحول إلى عود قرنفل حين يجن الليل. 

م نكن نخرج إلى الشوارع كثيرًاء إلأعندما ينتابنا هاجس المعايشة» 
أن نرى الوجوة ونتصفحّهاء رغم آَنّْنالم نكن في حاجة حقيقية لذلك» 
صَبَّعنا لناعانًا مغلقًا علينا نحن الاثنين» اختصرنا كل الحياة بالخارج 
هناك في هذه التكية الصيقة التى منحهالي مولاي بطيب خاطر. 

وكنثاذوما أن أن تاكيميا» هى ناية وح الاغترات الى 
عشت فيها من قبلء بل في الحقيقة كانت أمثولة تصوّر عشقي 
الأكبر؛ عشق الله كأنٌ الله قد تج وسكن «كيميا»» وكانت ترى 
الأشباح والأرواح وتكلّمهم. ولهاهبةٌ في استبطان جوانب الرُّوح» 
وعادت الرؤى تتكش ف لي في منامي بهيّة ناصعة:. رأيت الغيب 
ورأيت الله وسهرت في معيّة الملاككة» وكانت «كيميا» حين تفتح 
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عينيها بعد ع صر كل يوم؛ وغالبًا ما يمحدث وأنا محتض و إيَاها على 
سرير واحدء ثم تبقى لوهلةٍ تستدرك الخط الواهي بين الاستيقاظ 
والغفوء تلك اللّحظة التي إِمّا تفرك فيها عينيها بجذل وإِمّا تعاود 
النوم تجن في شهبة ‏ تكن معتادة من ذي قبل أحس وكائها زهرة 
تتمطى للحياة تُشبع فيّ كل خلجات شهوة المراقبة» تتلوّى بجواري 
في كسلء اا بحسي ملاع نونحط اياون عل اناري 
ك سروم الرسيات. وت,تف: درويش مزعِج! 

0 إلى الام وقبل أن تغلق وراءها الباب تجدني وثبت معها 
للداخلء نتعرّى معًا في خفةٍ وانتشاء؛ ينسكب الماء الفاتر على 
جسدينا فيخمف أل الإحساس بكل مايحيط بناء أتساءل كيف يمكن 
لأجسادنا أن تكون بمثل هذه المرونة الفجائية؟ أن تتحرّر بمجرّد أن 
يزاولما الجنون؟ وهل في ظل المتناقضات التي تمر على أجسامنا من 
مسراتٍ وملذات أيّ ضعف؟ 

كانت محقَةً «كيميا»» فأصغر اختيار يمكنه أن يؤكّد أنّنا متمسّكان 
بالوجودء هو التوّحد بيني وبينهاء تقول كلا تعثرّنا بالبلادة والخمول 
أكثر كلما تاقت أجسادنا لنزوة التغيير» وأقوليا «كيميا».. يا صغيرتي 
الجميلة.. لا نزوة في تجربة التغيير.. كلّ ما هنالك أَنّنا وقعنا على أهم 
حقيقة في حياة كل منا.. وهي أن العشىّ لا يجيء مصادفة.. القدرٌ 
يرتّب ويهيئ ويفرض علينا هذه الحقيقة بلا إرادة. 

ننتعش في أوقات» ويصيبنا الشّرودُ في أخرىء تتواط ا الأمزجة 
بطبيعة ا حال مع كل إحساسي ل يجرب عن وعي أو استباق» يستولي 


1530 


علينا هدوءٌ المساء وسكينة فناء بيت مولايء الغافي في وداعة» 
تقول «كيميا»: 

عون ذلك هرات الضون 

- ومذاقك كمذاق دمعة من عين الله إن بكى عاشقًا يموت. 

فتضحك في صفاءٍ وسعادة» تسند رأسَها على فخذي. فأمسّد 
شَعرّها بأصابعي. وأضهم في دلال: 

- فقدت وجهتي إذ رأيتاك أوّل مرّة يا أيقونتي, واليوم اكتشفتها 
من جديد. 

فتقبض على يدي وتسبل جفنيها وتتنهّد» كيف كانلي أن أعرف 
أن روحي تفتقد كل هذا الكمٌ الهائل من الحيويّة؟ لم أكن أدري أن 
الحماسٌ له مسكّة داخل نفسي» بعد أن كدثٌ أتعثر في جميع المنغضّات 
القديمة» وكنتٌ أتعامل مع كل ما يؤرقني وكأني لا أراه» بل لا أرغب 
بأَّيّة حال في رؤيته؛ المجنون صار اليوم عاشقًا أزلياه فرغت الدّنيا 
الآن إلأمني ومن «كيميا»» وقلبي راح يُثِمِر عن الوجد من جديده 
وشّعر «كيميا» المبثّل يسرح فوق فخذي ويدغدغ الحيل» آهيا حبيبتي» 
الألوان تغزو الحياةً مرّة أخرىء كل ا مشاهد الرّمادية تلاشت» كم 
حكايةٍ من قبل صغتُها ولم أؤمن بها! الآنَّهذا الفرح الذي ينمو 
تداس نينا معلكي: أومى ناك ينا اكنيياةة أوكدة أن الأجيساة عرد 
عارق تافالا وام فى سايق ماطس الشَّقيةء لنصوغ 
حكايتنا معًاء ولنجسّدها معًاء ودّعيني لأول مرّة في عمري أتمكن من 
إقناء حكاية ونقًا لرعيبي الكامقة في أبعد دود الحبال: دعي وغيتقي 
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2 5 35 عو ا 0 0 1 9 7 
تتسع وتتجدد. ولاكن سيد موقفي في زمن نبتاعه معا رغم الظلام 
الذي قد يكتنف الحكاية» كل ظلال التّاريخ ستسكننايا «كيميا»» 
وسينبع نوز اليقين من داخلناعً) قريب. 
العقق معناة مكم] لدياك باريقق. 
أزواج من العشاق كانوا قد بدؤوافي التلاقي أسفلٌ المظلات 
الخشبية التي تسترغراقهم بود وتشجيع في حديقة الضّارع قبالتي؛ 
التي 3 00 03 7 0 3 5 ده 3 
التي باتوا ليلّهم يختزنونها داخل القلوبء ل تكن السَاعةٌ قد تأحرت 
بعد. إِنّما كل شيء كان وديعًا رغم اللغط والصخب. كل شيء هنا 
وكأنه رتب ترتيبا عفويّاء دون مساس بهندام اليوم الذي في الغالب 
لاعت حست نيسابعيت )ييدث كأنبنا شعر بوذ اشلكدت 
ملا حهاء ولا أشهر على هذه الحال» أوجعنى ذلكء أيّ وحدة هذه 
التي تشعر بها وأنا جوارّها! لكن هل أكفي لسد ذلك الإحساس؟ 
إذكنتٍ تشعرين بالوحدةيا «كيميا» فذلك سينقضي عمًا قريبء أل 
تدركي حجمٌ المخاطرة حين خاطرتٍ مع درويش مثلي؟ لا شيء يأتي 
بسهولة؟ خاصة المغامرة» وطالما فعلتِ فاستمرٌّيء ولا تُحبطك خوفٌ 
رحت ببصري نحو الحديقة ثانية» شعرت بدوار مستكب وأنا 
أستنشق العطورٌ المنبعثة من مساحات الزّهورء يقينًا نحن نشبه هذه 
الزّهورء نحن واهنون. لكثنا ل نزل نعرف معنى البراءة ونترك أنفسنا 
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للحياة تعبث بنا متى تشاء. 

اقتربتٌ مِنْي «كيميا»» وفي ودّ مفاجئ تطلّعتْ نحوي بعينيها ثم 
جذبتني لنتوارى خلف يستار الشّرفة» تطلعتّلي بنظرة تطلب الكثير» 
أهمّه الأمان» وبجرأةٍ من دون مقدّمات حطّت بيدِها فوق رأسي. 
وتوسّدت رأسها كتفيء وانطلقت في نحيب خافتء كانت كلماتها 

- رائحة غريبة.. هل تعرف ماهى تلك الرّائحة؟ 

وتنشقت الهواءً وهي مغمضة العينين. 

أمّا أنا فشردت؛ أحسست أن هش للغاية: تمامًا كهذه الفراشات 
مؤجلة: تأبى مفارقة الخاطر رغم أنه لايستسيغهاء أكملت «كيميا» 
بصوت حر 

507 

حيالها بعطف من 0 غريبء وكأئها وَلِدت عل يديء أو كأننا 
خرجنا للتوّ من بطنٍ واحدة كتوأمئن يشقٌ عليه] الانفصال ولو 
للحظة . 
الفض؟ 

تنهّدت. راح عقلي ينبش في التداعيات» انصرفتٌ بسرعة إلى نفسي» 


كأنّما الوجع واحدء جعلتٌ أتساءل ما الذي ينقصني بالفعل؟ 
ظف] لاما سووي فياه شيمهارن كأنش ةلا تنا ورف الها 
علاقة كل هذه الشّساؤلات بمشهد الصَّبي الصَّغير الذي يسير بين 
الحقول يُلهبه أديم العشق؟ يسير في الطَّين وتحت حرارة الشمسء 
وكأنْ العالميختزل طموحاته في طريق العشق كل يوم! 

تأمَلت كثيرًا في ضعففها واحتباس الألم داخل حلقهاء وفي وجعي؛ 
فهمسثٌُ لا بصوت خفيض وأنا أمسح جبيتها بأنامل: 

- لوأثنا نغادر لحياة غير هذه..! 

كانت تراودني الرؤىء إِنَّا كانت أشبه بالكوابيس» حدٌ أن كنت 
امعو سروما افرع 5 موي 

في ليلة راحت مشاهد العام القديم تدور في رأسي» أسلمت نفسي 
للنوم؛ وفي نومي وجدت رحا تقبض على عيني» كانت جفوني 
أضعف من أن تنفتح وتهبني الرّؤية» ظللت أشاكس بيديٌ يمنة 
ويسرة» دون جدوىء أركل كل شيء من حولي لعل أرى, فلا أرى» 
ثم يظهر بوجهه الساطع؛ شيحٌ كبيرء أبيضُ الوجه وفضييٌ الشّعرء ما 
أشبهه بمولاي «ركن الدين»! 

يمدّلي ذراعه بقطعة قماش رائحتها مسكء ويقوللي: 

- هذا قميص النبي. 

- عليه الصّلاة والسّلام. 
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أتناول القميص بغبطة بها شيء من الرّهبة» فتنقشع الغيوم, وتتبدّد 
الرّيحء وأفتح عينيّ» وأرى هذا البستان الذي لا آخرله. 

ثم استيقظت. وبدت روحي مثل ينبوع ماءٍ انفجرتوًا. 

دعكت عينيّ وتثاءبت: ياله من حلم! رائحة المسك لاتزال 
ساكنة أنفي» قلت: لعله خير. 

استيقظتٌ وكانت «كيميا» ل تستيقظ بعد. 

شكنت مؤخرًا بحلم أن يكونلي ولد يعينني على مسارب الدّنياء 
وأحيانًا؛ كحت افك من صدري دخان الغضب تجاه «كيميا» ل 
أو بدون داع كنت أعلم أن غضبي على كلّ الأشياء التي لا تدعو 
للغضب زاد مؤخرّاء ومن داخلي أعرف اما أن الشورة ليست 
لأسباب كتلكء لعلّه الحرمان بالفعل» لي أكثر من خمسة أعوام 
متزوج ول تنجب «كيميا» الأطبّة حيّرهم أمرناء أنا سليم وهي 
وتليمة ومشبيقة الله أكين من العلة وأكرمن شنفائها: 

اقترضت من مولاي مالا للأطبّاء دون جدوى. دُرنا عل كل 
مشايخ وعطاري وأئمة «حلب» بلا طائلء والحقيقة أن «كيميا» 
كانت محبّة» ودامت تصبر على عشرتي. 

قاللي مولاي: 

- لاتؤخذ الأمورعنوةيا «شمس». ولايمكن للقدر أن يتبدّل 
لمجرّد الرّغبة» إن قال الله كن كان يا بُني. 

نور الضّباح يثب إلى الصَّالة حين تفتح «كيميا» النافذة» نور 


آه» لكم تبدو له الأشياء قديمة! تبدو وكأئها أسفل طبقات من 
الثرّاب» «كيميا» كذلك تبدو قديمة:» يعتليها الغبار» وأنا؛ أنظ ر إلى 
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نفسي» أحسست أني أبدو قديً. 

وماذا بعد العشق ياحبيبتي؟ 

الملل؛ هذا الملل» ينشر طلاءه فوق الجدران» يضرب جذوره 
داخل أعماق نفسيء الملل يسكنني» ويسكن «كيميا»» ويمسكن حتّى 
كل زوايا البيت. 1 

أدخل إلى غرفة النّوم؛ أحاول إطاء نفسي بالبحث عن أيّة تسرية» 
أو ربا نمت ثانية» لا بأس من تكرار تفاصيل اليوم إِنَّا الغرفة» حين 
أدفع بيدي بابهاء تحتضنني» حضنًا غريبّاء الغرفة؛ مها دافئة مثل هذا 
الدذفء! ترىء. لم يختلج فؤادي بإحساس طمأنينة مبهمة! ورائحة 
السك هذه كأئّها من الحلم خرجت لتعبق واقعي! 

نورٌ يضيء الغرفة كنت أحسبه شمعة المصباح» فلمًا جست 
تفاصيلهاء ودنوت من فراشي» وجدتٌ التو مشعًا من هناك دققت 
على فراشي النظر وتسمّرت» ل أر نورًا كهذا من قبل» ثم حين خرج 
صوتي بعد قليل» خرج عاليا فرححاء مناديًا على «كيميا»» هرولت 
فزعة فشددتها من يدها وأشرت نحو الفراش وهتفت: 
- أنظري.. قميص النَبِي! 


«كبميا» مسحت اتسامة كان تيمق بالخرف. ثم أخذت تحدق 


في الفراش وقالت: 

- قميص جميل» متى اشتريته؟ 

- قلت لكِ هذا قميص النبي. 

- كما تشاءء واضح أنك عدت للدروشة يا ااشمس». 

ضحكت متدلّلة ثم خرجت وهي تمر كتفيهاء كيف لا تصدّقني؟ 
أثق أن هذاهو قميص النّبِي لقد أعطاهلي الشّيخ في الحلم, نفس 
القميصء برائحته» يا لهذا الإحساس! قميص النبي على فراشي! 
الغرفة أضيق من فرحتيء وددت لو أحلّق بالقميص بعيدًاه سحبت 
إلى صدري كل هواء الحياة» وتخيّاتني مرفرقًا بجناحين يلبسان 
تمتض النىء طبر دوق الف ليق وأجار والر سن اك يعد الاوز 
في قميص النبيء ثرى: كيف كان نورك يانبيّ؟ 

كانت الأيام تتوالى والقميص بضيائه المبهر ورائحة المسك مطبّق 
فوق رفٌ وحيدفي الدّولاب» كنت هائً) في نور القميصء لعل 
«كيميا» أيقنت بخفة عقلى» اعتزلتٌ داخل غرفتى سارحًا في ملكوت 
القميصءإنَما التّمس؛هذه التي تهفودومًا -بشكل يتعسّر قبالته 
للقاومة- إلى السَموء حرضتني؛ فيومهاء قرّرت خوض التّجربة» 
ارتل التجيمي «فقم لمحت فاليم لايك أذ أرقو تهنا 
التبع الضَّافي ولو لبعض الوقتء لابدٌ وأن أشعر بهذ الملمس الريّانٍ 
الرزوحانيٍ على جسدي. 

توضأت. ووقفت كثيرًا أمام المرآة أتساءل: 

-هل أنامهياً لارتداء قميص النبي؟ 
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أمسكته. الملاتكة تفرده وتمسك يدي وتضعههم| برفق داخل كمّى 
القموهي بدا يدا سد ران نهر قاتسا عن وتدا عل وعفدو رجن هد الور 
المع دروك اعت وري ف تسو راتس امراف ع ز 1 
المسك تختلط في أنفي بروائح أخرى لا مثيل لما على هذه الأرض» 
بخورٌ يتراقص دخانه في المواء» ملاتكة تصمّق بأجنحتها في الأفق» 
والمهواء ذاته يبدولي ريا هادئة هادثة تحمل نفسى إلى بدايات زمن 
القفاة قل روي ووه النووية :13 الكماراك اقوس 
فأصرخ منتشيًّاء أجري في السّماء بين البساتين الخضراء وبين حقول 
الوجدء وأجريء العالم يدور وتتبدّى لي غياهب علي المظلم» عقلٍ 
الآذذبريء من هذه الذنياء عقلي معك يا رسول الله. 

أتنهّد أنفاسي المنلاحقة تنخفض حذتها حين أخلع القميص» 
أخلعه بصعوبة ومشقة على نفسىء إذما كان يجوز له ارتداؤه من 
الأساسية نسي أمرتني وتبعتها غدرًا هاكمّاء غاتبًا عن ونيا النسان: 
الرّغبة في تجربة القميص كانت أقوى من الرّفضء سامحني يا رسول 
لله. ْ 

ألتقط أنفامى المتسارعة» أدور برأمبى حولي وأتحسّس الزهور النابتة 
را ْ 

ثم 1 أعد أحتاج من الدّنيا غير هذه اللّحظات القليلة التي أقضيها 
مع قميص النْبِي» هذه اللحظات القليلة المختلسة؛ أطلب بعدها دامًا 
المغفرة والسّماح» لحظات فيها زرت الكعبة وطفت في رحاب النبي» 
فيها دخلت الجنة وقابلت أهلهاء فيها جالست الأحبّة في مجالس لا 
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شبيه ل ها في كوننا هذاء مجالس روعتها تدبّب الأدمغة وتحولها 
إلى أسطح ملساء ناعمة بيضاء. تحوّها إلى مادة سلسة التكوين؛ 
والتشكيلء مادة تكتب عليها الملائككة بحروفٍ من نورء لفظ 
الحلالة» فأكبّر وأصيح بصوت عال: 

- عفوك يا معشوقي. 

والأحبّة يرددون خلفي الدعاءء, والبخورء لا يبدو دخانًا له لون 
ورائحة عذبة تحتوى الأنوف. بقدرمابدالى رحيقًا من حدائق الجنة» 
فيهذه اللحظات القليلة بركة:؛ بركة أن أعلو بروحى فوق كل شىء. 
كل شيء» وأن أجاور أحباب الله في الممساجد, وأن أرضى با قُدّرل من 
الحياة. 

وأن تبلغني «كيميا» - بعد فقدي الأمل- خبر حملها. 

الأشهر التّسع لا تريد الذّهابء أشهر ثقيلة بطيئة تقلقل كياني؛ 
قلت ل ه«كيميا»: 

- إذا جاء ولد أسميته «محمّدًا» وإذا جاءت بنت أسميتها «فاطمة». 

وكنت لا أرتدي قميص الثبي سوى في المنزلء إذ كنت أخشى 
مني رسول الله» الأمانة أمانة» وربّما كان ثمّة نوع من الفضول حين 
ارتديت القميص منذ البداية» ولكنه فضول مشروع» مسموح به. 

مع الوقتء بيتي أصبح جنتي» هذه التي أعيش فيها مع زوجتي 


ولا أبغي سواها جنة» وحين دنا موعد الوضع؛ جئت لهذا الصّغير 
القادم إلى جتني بكل ما قد يلزمه؛ وملأت الجنّة لعبًّا وهدومًا 
وحلوىء وكنت إذ أرتدي القميص أرفع رأسي إلى أعلى مسبّحًا 
وأغيب. تمامًا. 

كان صراخ «كيميا» من داخل غرفة الطّلق يأتيني منهكاء معذبًاء 
والوقت يمر بشقٌ الأنفس» ساعات انقضت وما زالت داخل 
الغرفة. 

كم تنيت أن أكون حاملًا الآنعلى كتفي قميص النْبي ! 

أجوب البيت جيئة وذهابًّاء مولاي يرت على كتفي؛ ووجهه 
يعتريه القلق مغل تمامّاء صراخ «كيميا» يخفت» فلاب د ها هو الصغير 
اتِ إلى جنتي. 

نعٌيرئّت على كتفي الوجه السّاطع الأبيض فضي الشعر فأنتبه» إِنَّا 
الشّيخ يختفي. رجل الحلم هذا ما به! 

تخرج القابلة» أهرع نحوها: 

- عوضك الله خيرًا. 
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- الطّفل ولدميًا. 

لحظة من سكوت تببط على وجهيء طرقات البيت تميد بي» غير 
أق الحرى علف القابلة وآسافاة” ” 
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- أكان ولدًا؟ 

- كيف عرفت! 

وتتركني ونمضي بعد أن ينقدها مولاي أجرهاء أقف قليدًا ثم 
أنقدم داخل الغرفة» يحتويني عطر المسسكء أقترب من «كيميا»» 
أجوس بعينيٌ خلايا وجههاء بإحساس جديد. وابتسامة جديدة» 
أحتوى بين كفيّ أناملها الرقيقة, وألثمهاعلى خدهاء آثار المجهد 
كانت بادية على ملامحهاء تنوه فينقبض قلبيء أتحسّس ملمس 
الورود على جبينها وأقول: 

- «محمّد) ينتظرنا في الجنة. 

وآويت إلى غرفتي» مددت جسدي على الفراشٍ عقب يوم عسيرء 
ا م ا اي 
للم ولدامن الأمواج اسمه #بحر)ه ورأيت الموج امرأ 3 
ورأيت بحرًا وكوحًحا وشمسًا بلون القرمز. 

نظرت إلى طفلي المبتسم وحلّقت نحو سقف الكوخ. 

ف اللبن سكو اللسرهويا نفس قاد الأدتياك وذو 
تفاصيل الكائنات فتتشابه المعالم. ' 

في اللّبل» أقف طويلاء تصافح عيناي أكفّ الموج المطمئئّة بين 
أحضان الظّلام, أتردّد قليلا قبل أن أعود لكوخي المتفانيٍ في سكونه. 

أتأمّل تفاصيل كوخي, ضئيل؛ يخلو من كل مؤثرات المعيشة, 


تحميه من الرّياح أعواد الغابء تضيئه الشموع؛ ويضيئه وجة 
طفلي الذي أنجبته لي الأمواج» ظللت أعوامًاء أطارحها غرامي؛ 
أراودهاء أدخل عالمهاء وتأقي مشاعريء كثيفة فيها. أصل إلى ذروة 
نشوي» وأنا أختلط بكل كيانهاء فلأجلها أسكن البحر منذ بعيده 
ولأجلها أتفكك وأصبح أشلاء» أقذف نفسي فوقهاء وأتركها 
لتداعبني وتدغدغ أحاسيسيء فلا أنجو من عشقها إلاحين ترميني 
على الشط هائج الأنفاس. 

في اللّيل» كل المعاني تحدث. 

أنسلخ من ملابسي الثقيلة» وأنصرف نحو الأمواج وَاء أرتجف 
وهي تحملني فوقهاء من فرط سعادت ينقبض كل الجسد وخمومي 
تسقط داخلهاء فأنساها وأكمل سيري في المياه عاريًا تتحسّس الرّمال 
بطنّ قلبي» تسبح معي» أسبح صوب الضّياء الذي يطل في منتتصف 
الخلم, ينتشر على مد العتمة فتنحسر وأَظنٌّ أني إلى الجنّة أسبحء أزرع 
في تربة الأمواج رأمي» وأصبو لحئة البحرء أنطلق والأسماك وعرائس 
الماء والجنّ وأرواح البحر والأمواج كلنا نحو الجنة» فلا نبلغهاء 
ويرمينا البحر ثانية هناك؛ على هامش الحياة. 

منذ سنواتء وقلبي يأمل الولد الذي سأَسمٌّيه بحرًا نسبة إلى 
جهن سات وا اعد اناه الأسرات الزسيلها أذ بدي 
ياه ونغرق مما في عباب الشوق» حتى جاء اليوم الذي استجابت 
لأمنيتي الأمواج حبيبتي. 

وقفت عاجرًاعن وصف فرحتيء وأنا أحمل طفلي من فوق 
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الرمال. 

كان هذا الصّباحء والشّمس تُشرق تداعب صفحة الموج. وكان 
الولد -ولدي- تمددًا على حدود الموج أنامله تتحسّس ملامحه. 
ملاحه ليست واضحة: لكن قلبي استوضحها مبكراء إذ شاهدت 
عنفواني فيه» وأنا أمسكه برفق فيبتسم في وجهيء وتجوس عيناه 

رفعت رأسي للسّماء وشكرت البحر الذي وهبني الولد؛ ولد 
رأيت وجهه في صبيحة يوم يطل علي من نافذة في السّاء فأيقنت أن 
الأمواج خحُبلى وستأتي لي بالولد قريبّاء بكل سعادة حملته وطفت به 
حذاء الشّط لتتفخصه أمّه جيّدَاء لقد كان جميلاء له مزيجٌ من الألوان 
في عينيه يبعث على الدهشة» فعين لونها أزرق» تمامًا كلون عين أَمّه 
الصانيء وعين لونها أخضرء كلون سعادتي به» وكان شعره يسبح 
بانسيابية على جبينه. 

جميلا كان ولدي؛ أخشى عليه من حسد الكائنات التى تسكن 
الس معدي نكر أذ اده وا رسا كاه لكي اسه يكن 
لأمّه ذنبٌ في حبّي له» فهي أيضًا تحبّه ربّما أكثر مني» كما أن رُوحي 
دايك اسك النتكى فهل اتركهنا وانضيم؟! ٌْ / 

وعضة كل فووق قبسي عقت امطهي ةفل دزاعن لين 
نتحدّث أنا وهو وأمّهء قدتشاركنا الرّياح الحديث, وقدتشاركنا 
أسماك ملوّنة» تحرج من البحر. وتلجأ لدفء الشمسء صراخ الولد 
ينشر على تفاصيل الحياة حياة» ويضفي فوق ملامح اليوم بصمتي؛ 
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كنت أقول لأمّه: ما أحمله! فترقص فرحًاء وتهرول نحو أبيهاء تفيض 
+مجة لمجيئه إلى حياتنا الممتدّة منذ سنوات جافة بلا تعرجات. فتُغرق 
ببجتها ملابسنًا وأضحكء أحمل ولدنا وندخخل عالمهاء وأحاول 
مجدّدّاء وأنا أحمله على كتفيء بلوغ الجثة البعيدة» غير أنه وفي نصف 
المشقة, يلوّحليء يتركني ويعود ممسكًا ضفائر أمّه المتموّجة كأنّه 
يغيظنيء فأبتسم وأعود أنا الآخر حيث أشعر ألأجدوى من بلوغ 
الجنة وحدي. 

أتأتله وهو نائم؛ كان له ملمس جسد أمّه الشّفافء يتنفس 
الرّيح كم تتنفسهاء ويضرب بذراعيه جدران الكوخ كم تضرب 
هي جدران الشطء ولدي «بحر» يفيضء يستطيل يومًا بعديوم. 
أرى استطالته بعينيٌ وهو نائم؛ تسرح قدماه صوب آخر حدود 
الكوخ, تتماس وأحلامي» لكن صفات الم تتشكل فيه كذلك مع 
الأيَام إذ كان عنيمًا في معاملتهلي» لا يقدّر خوفي عليه عنيدًا. لا 
يكترث لكلامي» كنت أحذّره من مرافقة جدّه لشطآنٍ بعيدةٍ إِنَّا 
كان يضرب بنصائحي عرض الكوخ ويمتطي صهوة الوقت وراء 
جذه ويختفي بالأيام, في هذه الأثناءء أتحيّن أي فرصة للشجار مع 
أمّه فتقوللي: أتركه لجدّه يشتدٌ عوده. فأنمرها صائحًا: أخاف عليه 
من جدّهء قد ينساء على شط تبدسم ابتسامة صافية وتتمتم: داق ما 
يعود أبناؤك.. كلهم. 

وأزرع جسدي في الرّمال انتظارًا له» أقضم أظافر ذهني من القلق 
والتوترء تصطف جواري عرائس الليل القائمة مواسية» تقضي العتمة 
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معي» وتفارقني في الضّباحء رغم غيرة أمّه منهنٌ» التني تتحوّطني 
عند شروق الشّمس لتطمئنني, لكثني أنتظر وأنتظرء يعود والفرحة 
تستولي عليه ويحكى لي عن عالم آخر ذهبا وده إليه عالمم أزرهء 
فكي عن السحاء اللواي يجبن شطَّهِنٌ عاريات ويتس لقن به أشجارًا 
تصل إلى بوّابة السماء» يقول: تصوّريا أبي» نصفهن زوجات جدّي. 
والأخريات بتاتة! تتألق عيناه من نشوة المغامرة وتزداد الرّرقاء زرقة 
والخضراء اخضرارًاء فيجيئني وقتء أسحب أمّه داخل الكوخ, 
ونجيش سويّاء تتلاقى مشاعرناء أرفع رأسي لأعلى داعيًا أن يأتيني 
ولد آخر يشبهني لا يشبه الأم ولا الجّده بهتزٌ الكوخ, يفيض إحساسنا 
ويرفع كوخي إلى السّماء» ولا ينصرف عنّي ولديء يحمل بون ذراعيه 
كل إخوته. ويشغط داخله رمال الشّطء ويكتنز داخل عينيه زرقة كل 
أجداده وخضار العالم» ويعدو نحو الجئة» يعدو ليس يحفل بقلقي» 
تتبعه الأسماك والعرائس والأمواجء ولايعود. فلا أعلم هل وصل 
إليها؟ إذ أخرج أمارس انتظاري المحتم» وتمر السنوات. وأنا رهين 
الانتظارء أتأمّل تفاصيل الحياة حولي» كنت وحيدًاء أشعر ألا أمل في 
رجوع ولديء ولدي الذي خاض المغامرة وصولاً للجنّة» وتركني 
وحيدًا على الشط. والحياة حولي جافة بائسة قبيحة:؛ وإن كنت فيا 
ذكرى قديمة قد تمنيت تماماء أن أرى الجنة من خلال عيني ولدي. 


قونية/ الأناضول 77١-‏ هم 


كنت أعرف أنه لاملائكة على الأرض غيري» وكل مايحدث 
سابًا له تفسيرٌ حتميء أرّقني كثيرًا من ذي قبل التفكير في التفسيرء 
لكنّ مَضْلّا ماءيأي في وقت ماء تفرضه منظومة الحياة ذاتهاء عندما 
نعاني من التخبّط وعدم الاحتمالء مَضَلًا بمجيء في صورة نسيان 
عدم اكتراثء أو حتى في صورة زهدٍ عن الحياة نفسهاء كم أشعر 
أن هشة:؛ كفراشةٍ تحوّم حول دائرة من دخان دائمً) مايترجرج 
المدى البعيد أمام بصري في بطء ومهدهدنيء تتلاحق بقايا الذكريات 
على ذهني كم تتلاحق أنفابي مصاحبة تلك الذّكريات» أشعر أَنْ في 
الأفق تنتظر ملامحٌ التّكينة والاطمئنان» يتناثر من حولي وفي داخلي 
دق الُكربات» لكن روحي كانت أهمٌ هي التي تتطلّب الإنقادً 
العاجل» هي التي ستبقى لي براءة من عالم مدس. 

أجل أكره الرجال» أكره رائحة رغبتهم, أكره أشياءَ دقَئّها الماضي. 
ول أعد أكترث,. أرمق قريتّنا وأسخط على حالي» قرية بائسة بؤسَا 
خرافياء كانت قريتنا فرعين شبه متوازيين للنهر يتهاديان في بطء 
وفي خحمول؛ بضع تكثّلات من نبات الحلفاء» وبيوتنا بينهم. هاهنا 
كل صباح ألتقي بالأحلام المطلّة من بعيد, كنت طفلة تأمل ركوب 
صهوة الموج وتنطلق إلى عنان الغد. كنت طفلة لا تعي معنى 
النضوج. يتطابق شكل هذا الصباح بشكل كل صباح؛ وأعرف أن 
لعن مذ قد لابين أتحت بين عنهق الحز ارون ينباطات 
التَخل امتدلية ويرك أرط الشلفى الى تكق اقم القشات كانيها شير 
ككرق وتشررب ذوة بذاء امكات امغر الج ينف أعراقنا 


الذهبيية المفروسة في لَب ماء الترزغتين» دون مراوغة مسيرة زمن 
جامد الوجه» كنت الوحيدةً التي يتقضي عمرٌّها سّدَىء حبّى ولو 
تفرّعت بي دروب الحياة إِنّها هن الحياة إذَا ويط هذا الوات»! 

عمري كله أحلاءٌ مؤجلة» تسافر عيناي مع الزّروع الهائمة دون 
قِيّْد بعد ضفْتي الفرعين شرقًا وغربًاء أساءل نفسي إلامَ أحتاج 

حقيقة؟ هل أحتاج إلى الخروج من تلك الدّائرة المرهقة قة إلى العال؟ أم 
أحتاج إلى التقوقع والرّضا بالواقع؟ لكن كل شيء يدعوني للخروج» 
ل ل ل 
شذني نداءً الرحيلء ارحلي.. ارحلي.. ليس هذا مكانّك ولا زماتك» 
ليس يبقى من المرء غير التمرّد والإباء» فارحلي لدنياغير هذه لا 
تحصري ملكوتك في هذا المجتمع. 

قد حضواف الأفق العيدن ممع صاييتة ل يتشبع الهواء برطوبة 
تكتم الأنفاسء وتبزغ تشكيلاتٌ من الطّيور من قلب نقطة على 
الحدّالواصل ما بين الأرض والسّاء» لكثها سرعان ما تحلق عاليًا 
وكأنها تزيح عن كواهلها عب النهار, تطير نحو الفضاء تختال 
بتحرّرهاء تهاجر إلى مكانٍ أكثر راحة» تقترض عقلي وتخيلاتي» أطير 
معها في الجمع بجناحين من سعادة» أعانق صفاءًَ الأفق واسترخاءه» 
أرى قريتي مجرّدَ فجوة معيّمة في براح الدّنياء فجوة تتضاءل كلما 
حلّقتٌ مبتعدة» شظايا المشاهد الملقاة تحني كبقايا من خيالٍ استعاد 
تأنقه. أودّعها بنظرة متألقة. وأخخر ع لد اء العليل وجناحاي 
يرفرفان بوداعةٍ واستكانة. 


أعدو وراء الصّبية والفتيات, نتجمّع على ضفَةٍ الثهر, يكبّون عل 
من ماء النهرء لكني أسبّهم جميعًاء فيقول أحدهم: 

]ماء لعله يطفي تال الكفو 

ويرفع ساعديه يضمّهم| ليشكل با صليبا يعبس وجهي فلست 
أفهم., يتبادلون الضَحكٌ السّاخرء أفطن أَنّا لا تعدو كونها إلا لعبة 
من ألعاب الأولاد. أبتسِم ببلاهة وأمضي عنهم, وبيتنا الكائن قرب 
الضفة يضجٌ بالصياح؛ صياح الدّيكة المتفرّقة على السّطح. أسأل 
أمي: 

- هل نحن كفرة يا أَمّي؟ 

فتنهرنيٍ وتشذني من شّعري صائحة: 

- ايسوع» سينقذ العالم من شرٌ الكُفر» كيف تقولين هذا؟ 

م أَرَأَمَي يوما غير منكفئة فوق العجين أو طبخ الطعام أوغسل 
الأثواب» تستيقظ بعد الفجرء تبدأً أولا في كنس فناء البيت بالمكنسة 
القشٌء حينها يكون أب نائّاء ثم تشرع في إعداد عجين الخبز في حلة 
كيرة تتركةه لتقثر تحنت أشعة الشمسن الأول وحمل سن ؤراء 
الدار القش والأخشاب وتحمّى الفرنَ الطين, أرافقها في كل خطوات 
الكبولاك اطع هده شترو ل تشاخر: ايف الت ف الذها 
غير مهارتها في شؤون البيت. 

ينتفخ الخبرٌ المرصوص في صفوف طولية تحت عباءة امس 
يعطى غنكربكؤة الفرن قد سحفدت قاف اول اف رعما قفا 
بدقةٍ وتَعَوّده تضعة داخحل الفرن التي تتلقّفه بشهوة» أجوس فيها 
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بعينيٌ» كيف لاينال منك التَعبٌ يا أمّي؟ ترهقين نفسك طوال النهار 
ما بين أبي وبين أعمال البيت وبيني» ولا أحسب أن لكِ شكوى من 
أيّ قبيل» تبدين دومًا سعيدة راضية؛ لكن أخشى عليك؛ أخشى أن 
هدك الجهدٌ في لحظة ذروة ما حبيسة بأعماقك. 

أبتعِدٌ عنهاء أغيب داخل الحظيرة الصغيرة المقامة بجانب البيت 
ل نتدارت عر انار ريا در عو راع قا 
لا أعرف كأن نظراتها تود لوتبلغني شيئًا! تطيل الَظرٌ في عبتي بطيرة مب 
واستجداء؛ أشعر أنّْما ترجوني أن أفرج عنهاء كأنّما موقنةٌ بأئها 8 
مؤهلة للذبح عا قريب أتحسس أجسادها اللساءء فتقترب كل 
البهائم منيء الأبقار والماعز والخراف, روائحها التي تنفر الجميعَ 
تأتيني مستحبّة مريحة» ولا أدرك ؟! فكم تروقني هذه الرّائحة! كنت 
لا أبالي بعفن البهائم بقدر ما أبالي بحبسها داخل هذه الحظيرة» أدور 
بعينيّ فيهاء كأن بي أقول: لو كان الأمربيدي! 

وحين نضجتٌ, ومات أبي فجأة» أحسست أنّْ أمّى هي اختزال 
لياه كليياء افيف اننا مدعا ني ا انعم 1 اف الخد ان 
وحيدتين. 

كان أبي «زْمّارًا» كبقية رجال قريتنا الثائية» م أكن أدري إِنْ كان هذا 
فِعل الإرثٍ أم فعل الفقر البليد الذي يمتلك القرية؟ ولكنّه كان 
يعشق حرفتّه» كنت أراقبه من حين لآخر وهو جالسٌ أسفل شجرة 
الأثل نافخًا مزماره» وأصابعه تدور من ثقب المزمار لثقب آخر في 
اع وفي خشوع. كنت من فرط سعادتي بعزفه واختمار رأمي 
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أتراقص معه. أتلوّى بخصري ذات اليمين وذات الشّمال في نشوة» 
يطير من مزماره النغمٌ فأطير معه. يميل هو مع ميل المزمار» فأشعر 
باندفاع ا حواء السَاخن البعيد من فوّهة المزمار وكأنّه يلامس وجهي. 

لم أكن أعرف لماذا يعر رجالٌ قريتنا بحرفتهم؟ إِنّها حرفةٌ فنٍ 
وتمكنء لعل لاشيء يُعبّر به الرّجل في الحياة غير تذلله من أجل لقمة 
العيش» وربّا هذا في الحقيقة م كان يبعث في نفوس رجال قريتنا هذا 
الإحساسٌ الباطن بالاتكسارء فكلّهم يتذلّلون- بلا حيلةٍ - لأجل 
أجور بخسة. يقتاتون بالنذر اليسير الذي يكفله سعيّهم بين القرى 
ادن المترامية في بقاع «الأناضول». وفي الأفراح والمناسبات» تلك 
الثوبات التي يعارسون فيها مهتتهم. والتي لم يكن ليعرفواسواهاء 
إضافة لنتتاج الأرض الشَّحيحء والذي يكفي تقريبًا لسدّ حاجات 
البيبوت من جبن ولبن وقمح وذرة ليس أكثرء تلك الكفاية الذّاتية 
غير منتظمة ا مدنسوب. 

كان أثرّى رَجِلٍ في قريتنا هو الإمام السَّلطان «شرف الدذين»» 
صاحب الطّاحونة؛ أثراهم فقط لأنّه اشترى الطّاحونة القديمة في 
آخر القرية وأعاد تشغيلّهاء وثراؤٌه كان في أنّه امتلك -مع ما تدره 
الطّاحونة- بضعة أفدنة من الأرض تطرح الفاكهة» وبضعة رؤوسٍ 
من البهائم؛ ولكنه م يكن ليُشرف على الطاحونة أويباشر سير العمل 
فيها إمعانًا في إضفاء صفة التوقير المبالغ فيها على نفسه. اكتفى بترك 
ذلك لبعض الموثوق فيهم والذين يتفانون في توكيد الثقة تقرّبًا له. 

كان آباؤنا يحملون فوق أكتافهم أجولةً الأرز والقمح والذّرة 
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لطحنهاء بعد أن استبدل الستّلطان حجر الطّحن القديم الكهل 
بحجر صوان جديد وغيّر الغرابيل نصف الاسطوانية لمضرب الأرز 
بأخرى متينة المعدن وشديدة الصلابة» كنا نرافق الآباءَ إلى الطاحونة» 
نننظر فيما وراء السّور لني بالطوب النيئ -والذي يلف حول فناء 
الطّاحونة- جالسين على المصطبة الإسمتتية» أوفي بعض الأحيان 
نسلل إلى الداخمل لنراقب التّروس التي تُطحن في غير كلل ولا 
إنماك» يشذنا الفضول نحو الأصوات الطالعة من ناحية القادوس 
المعدني المرمي في جوفهاء ومن مضرب الأرز المكمّم بالخيش. 

أذكر أثْنا -ولم نزل صغارًا- كنا نخشى من السَلطان «شرف 
الدّين1» وهو مقبلٌ من بعيد كنا رول فرارًا منهه كانت مخاوفنا يجرّد 
ترجماتٍ لثرثرة الناس حول سر غامض يخبئه السَّلطان في سريرته ولا 
يقف على مضمونه أحدٌ بالتحديد. قيل إِنّهِيؤاخي ان وقيل إِنّه 
يصعد كل يوم إلى السّماء ويعود قبل أول ضوء للفجر وقد عَرّف 
عن غيب الخلق ومستقبلهم. إنم| أحيل السرّ عا بعد - بطبيعة فوت 
الزُمن- إلى تفسيراتٍ لا تعدو أن تكون في نظري أكثرّ من اجتهادات 
استقرٌعليها تحليل الجمعء ولا تكاد تخلو من يقينٍ ليس فيه موضمٌ 
لشبهة- ذلك لفطنة رجال قريتنا وفراستّهم الخارقة!- أن السرّ من 
عند الله سرّ روحاني» كذّل الله به الّلطان محبّة وبرّكة» وكان السَّلطان 
يسير في القرية متباهيا باهالة الممسومة حول شخصه. والتي منحتها 
له قريّا عديمة الجسدوى بكلّ يسرء ودائم) ماكان يمشي بصلفٍ في 
صحبة الأقران من الدّراويش وعحبّي التزلّف والتملّق يدك الأرضَ 
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الصلدة بقدمه فنراقبه بفضولء والثّراب يوج من تحت قدميه في 
حلقات دُخانية اللُون يظلٌ ينفضها عن ملابسه بخْيّلاءء لكنّه كان 
مَهِيبّاء لىويكن يجالس أحدًا من ناس القرية في أيّ وقتء بمعنى أنّه ‏ 
يكن متاحا للعموم كلم تكن رؤيته عابرًا في شارع أو درب داخل 
متن القرية إلأمحضٌّ صدفةٍ أو من باب الاستثناء؛ ولم يكن ذلك 
تعاليًا بقدر ماهو محاولة نسب غرابة أكبر وغموض أشمل لعالمه 
الخاص» لعي كنت الوحيندة التي باكت تشع ر بعد وقت بأل ليت 
افكر سن سناءة علية تروف مادية يحلية أو لظترو قت معرفية غير 
واضحة المعايير» وفي الحقيقة لم يكن يُعرّف عنه إِنْ كان متأصّلَ السب 
إلى قريتنا كم يدّعيء أم أنه قَدمَ عليها منذ زمن محت ملامحه سطوة 
فلوسه. فلوس لم تكن كذلك معلومة المصدر على وجه التحديد. 
يشاع عنه أنه وفِد من إقليم «ترى|انستان» بعد هجمة التتار» وكان 
هذا منذ قرابة ربع قرن» كانيمرٌ على أهل بلدتنا فيلقي سلامًا 
مختالّاء ينظرون له في إكبار وهو دانٍ ويشدَّون إلى أسفل أحبال الماشية 
التي تطوّق رقابها والتي يخرجون بها إلى الحقول» فتثبت عن ال حركة» 
ثم يتسمّرون هم بدورهم ولا يجرؤون على تكملة السير احترامًا 
ومّهابة» حتى يختفي من أمام أبصارهم, فيستاأنفون مشيّهم المتأني 
صوب ا حقولٍ القريبة» ويتهامسون عن تواضع هذا الرّجلء الذي 
يقابلهم بابتسامة مؤدبة؛ كأنْ مجرد إلقاء الام عليهم من رَجِلٍ في 
مقام السَلطان رافك عل الدريه والتباهي» وكانت- ف البداية- 
التُسلية الوحيدة المتاحة في قرية صغيرة كقريتناء لاتسريةً فيها ولا 


لموء هي محاولة وهب عنصر التبجيل إلى هذا الرّجلء ثم سرعان 
ماتطوّرت التَسليةٌ إلى توكيد لا يجوز التشكيك فيه تحت أيٍّ بنده أو 
أيّ احتمالء فالرّجل ثريء يجيء بكل ماهو عجائبي» يعرف مالا 
يعرفون» يطبّب مرضاهم بالبركة والدعاء وبعلم لا تُدرك معطياته إلا 
من العليم بمكامن الأمورء يبلغ أعماقٌ أنفسهم ويكاشفهم صراحةً 
عمًا يبطنون. يقيهم شر الحوائج والعمولات بالتعاويذ والقراءات 
والآدعية والأحجبة المباركة» من دون أن يتقاضى أجرًا قبيل هذه 
المنحة الربّانية التي ل ينلا غيدُهء كا آنه رَجلٌ كريم يفتح نه طول 
الوقت لعابري السبيل ولمحبّيه: وكنت أسأل أبي في صغري: 
- فعا السّلطان مكشوف عنه الحجاب؟ 


- الله أعلم يا بنتي. 
عاك نس سكوف عله اللعوا جديا انالبي لك 
يمصمص 7 شفتيه فأصرٌ مستظ: دة بعلك: 


- لكن من أين أتى السّلطان بكلّ هذا المال؟ 

فينظ لي ويقول بعد تفكير وحيّرةٍ لا ينتهيان إلى إجابة شافية يقينية 

- علّمنا «يسوع» أننا لانسأل على أشياء لا تعنينا. 

والإمام التّلطان- من وجهة نظري- ل يكن إماما بالمعنى الدّارج 
للكلمة» يعني لم يكن عجورًا للذرجة» ولا فقيهًاء ولايحمل من سمات 
الإمامة أمارة واحدة. أولم يعد -بالنسبة لي- ذلك الرّجل الذي كنا 
نخشاهفي الصَّغرء في الواقع» وكونه دجَالَا بمضمون المعنى. جعل 


أهلّنا البسطاءً يطلقون عليه هذه اللفظة المجّانية التي تُطلق 
بسهولة؛ بل وتُنطق بسهولة أكبرء لكن حصوله عليها كان أكبر 
دليلٍ مع ذلك على أن طقوس الشّعوذة التي تتم في بيته قد خلقت 
آفة في أدمغة ناس القرية» عشّشث واستوطنت حتّى بلغت مبلغ 
الأسطورة» وصنعت يمن هذا الرَجَلٍ -بناءً على جهلٍ استشرى في 
ينانا ميك آمب زعي ركية | لا كلمة لا جوزياف حال مر اجعنياء 
يحكم فيمن يشاء ويتحكّم فيم| يشاء - حتّى أمير «قونية)- بسطوة 
ماله ونفوذه وشخصيته المغلفة با هيبة» وقدرة لسانه على تزيين كل 
الكلام وتجميله بيته الكبير غرب القرية يلم في الغالب كل رجال 
ل ل 
معارض أو متفكر - يستشرف مصائرٌ الخلق برؤى لايجوز المساس 
بمصداقيتها بأيّ حال أو بكراماتٍ أعجب كيف انطلت على عقول 
الناس؟! إذلا تخلورقبة رَجلٍ أوامرأة من جاب صنعه الإمام 
خصيصًا لغرض ماء لحاية أو لتسهيل أمرء أو تبصير كل من له 
ضالة مفقودة» العجيب أن شيئًا مما يتكّهن به في الغالب لا يتحقّق» 
ولم تعد ضالّة أحدٍ إلآمصادفة» الأعجب أن حضرته تزداد خلقَايومًا 
بعديوم؛ فسَمْعَتَه تزداد بريقّاء ولعل أكثرّهم - أغلب الظْن- من لا 
يجدون الرادَ إلأعنده» حيث تمتد موائد الطعام طيلة المساء» فيتوافد 
إليه رجالُ قريتنا ورجالُ القرى الأخسرى ورجال المدينة؛ يمر بينّهم؛ 
هرولون إلى يده يلثمونهاء تنطلقٍ أبخرة العطارين الفوّاحة إلى أعلى» 
فتنطلق عيناه وراءها في زهدٍ ملفَّقٍ وغيبة مصطنعة» ويشدٌ يده ين 


بين الأفواه وهو يصيح: 

- أستغفر الله. 

هو الذي غرس في رأس أب فكرة التطيّر» حين قال له مرّة: 

- احذر من الغربانيا مسيحي إّها تحوم حول بيتكء وهذا نذير 
غير حميد. 

وأذكر أن أبي كثيرًا ما قرّر ألآيخرج للشّغل عند رؤية غراب يحوّم 
في السّماء» أو حتّى عندما يسمع نعيقه» استحوذث على دماغه فكرةٌ 
أن حَطْبًا ما سيحدث إِنْ خرج لو شاهد بومة أوغرابًاء ل ذا أعطى 
له الإمام رقية عبارة عن عصارة الثوم والبصلء مضافا إليها القليل 
من توابلَ غريبة الرائحة أجهلٌ مصدرّهاء خالّف أبي كل تعاليم ديننا 
والكنيسة» وصار يرش منها على كتفيه - إِنَباعَا لتعليمات الإمام- أو 
حل وز كيه إل انيانة له نفس الزالاعنة كيك إنينتها ترص فر 
جسده منفرةً نفاذةه وكنت أفهم أن هذه الأشياءً لاتنفع ولاتضرء 
لكن كم كنتٌ آنَفٌ الارتاءَ على صدره كما تعوّدت! أمّي لجأت 
للدّير» لعلّها شعرت بخطر الإمام الذي يحيق بذهن أبي» ما زلت 
أذكر اليوم الذي زارنا فيه أحد القساوسة» حين استقبله أبي» رمق 
أمّي بنظرة مفهومة. كأنّه أدرك أثئها دافع الزيارة» قبل يده واحتفى 
به ب يليق» ثم دخلا معان إحدى الغرفء وخرجا بعد أقل من 
نصف ساعة ووجة أبي يكب حمرة» ناول القسّ أمّي صليبًا وقال: 

- علّقيه في بيتكء هذا مُبارك. 


ثم التفت إلى أبي وأضاف: 

- استمسك بالصّليب يا رجلء ودعلك من التجديف. هل هناك 
مسيحي محترم يتبع كلام المسلمين الدجالين؟ 

- كيفا ترى يا (أبونا». 

كيف ترى تي انتهناء الموضوع وغلقّهء أن أبي منذ اليوم سيقطع 
علاقته بالدجال المسلم الذي نفذ إلى عقله بلا مقدمات. 

أذكر تلك الأيّامء تحرّر أبي من سطوة الإمام على يد قسّ من الذي 
لذا؛ أرسلتني بعدها أمّي إلى الدّير في مهمة» وهى إعطاء القسٌّ بعض 
الهدايا للب بضعة 1 وأغطية ومخحدّات» أذكر تلك الآيّامء وذلك 
اليوم تحديدًاء حيث ل أَزْر الدَّيرَ بعدها حتّى الآن. 

أجل؛ بعدهاء صرت امرأة مكتملة الل والانكسار. 

كان صباحٌ» وحمائمٌ مستكينة أعلى الصَّلِيبٍ الخشبي الكبير بمدخل 
الدّيرء لم يكن في الجوار عابرٌء ودخلتٌ وقد كان الباب العتيق مواربًاء 
صادقني أحد الرّهبان الشّباب» سألت على القسّء قادني لغرفةٍ طينية 
واننتعة مظلعة يعتطن النعن ف وتق وت متها راس افيلة, أذركك نيا 
حظيرة» كانت في جانب من الدّير أجلّسَّني محتفيًا بي في مبالغةٍ مريبة» 
ثم أغلق انان عت مس ينا لقف الل قا فأوماًالرّاهبٌ 
برأسه مردفا: 

- سيآتي فوراء انتظريه. 

بدأ إحساسٌ مخيف يدب في كياني» والرّاهبٍ يدنو مني» ويجلس 


جواريء وفي بجاحة حةٍ تتسلل يذه لتقبع فوق كتفي ؛ ارتعدث» 
وتلجّم لساني وأنا أتزحزح عنه قليلاء غير أنه أصرٌ على المضايقة, 
ونا أكثرء وتحشَبتْ أنامله في لحم ذراعي؛ ونشب أظافرّه في عمق 
إحساسيء كانت الغرفة تشبه حظيرة بيتنا اتتي تطل على التّهر عن 
كشب ومن ورائها يترامي بيتنا للداخل مطلا على درب قصير ينتهي 
بالشّارع الرئيسيء ول أعرف كيف تسنى لي أن آخذ في تفقد الغرفة 
شبه المظلمة والرّاهبُ يتحسّس كل جزء في كتفي بيدين آثمتين! 

كأنَ لساني قد شلء وددثٌ أن أصيح فيه ماذا تريد؟ لكنّي كنت 
طفلة؛ لا أعيء وكان الخوفٌ عصف بي إِنّها تراجعت قليااء و 
يدنو منّي وفمُه ينشرج عن ابتسامةٍ كبيرة قائلا: 

- أنتِ جميلة» هل تعرفين هذا؟ كم عمرك؟ 

وفجأة مضء ابتعَدَ قليلاء وأضاء الغرفة أكثر بموقد غازء ثم أخذ 
يدنوثانية» خطواته حذرة» وكان وهو يدك الأرضية المملوءة بالقشٌش 
وروث البهائم يفعل باحتياطٍ شديد, يخشى أن يزعج تلك البهائمَ 
القريبة التي راحت تتفقده في عدم اعتياد كنت قد جضت بدوري؛ 
متقهقرةً للوراء» وصلث بالفعل إلى آخر جدار يمكن لجسدي 
أن يستند عليه ل يكن ثمّة منف ل آخرلي» فبان هلع فوق ملاحي» 
وبدأت شفتاي في الارتجاف والحمهمة وني إبداء صيحة. لكنه قفز 
ولْجّم فمي بيده في سرعة وفي مفاجئة» وقال: 

- لا تخاني» سأعطيكِ البركة» وبالمرّة نلعب. 

أيّ بركة! كذلك بحثتٌ بعيئيٌ عن لعبةٍ في ييده. أيّة حيلة في اللّعب» 
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فلم أجد. تفكيري في كنه اللّعبة التي يرغب أن يلعبها معي أضعف 
قدرتي على أن أقاوم كتمّه لأنفاسي» كانت لمساتّه هي المعبر الأوللي 
إلى عالم النضوج. لا أدريء لعل كنت محمومة بهذا الاجتياح الذي 
تسبّبه فورة الجسد الفجائية» لكنّه كان نهارًا غامّاء تذكرتٌ أن بالأمس 
فقط لاغير طرثٌ نحو أُمّي باكيةً وأنا أفتح ساقيّ مميسكةً طرف ثوبي 
بين أناملي» لكنها زغردت» زغرودة خاطفة. وتأمّلت قطرَّق الدّم 
اللتيّن تقبعان فوق ملابسي قريبًا من فزجيء وقالت في سعادة: 

- مبارك يا «كيرا»» لقد صرت بننًا كبيرة بالغة. 

هل كان المفترض أن يتغيّر كل شيء؟ ألم يتوّجب أن تبقيني في البييت 
تحت نظرها أقله كي تمرّ تلك الفورة الطارئة على خير؟ لكنّي لم 
أشعر بأيّ جديد. فقط سخحْنت إناء ماء على الموقدء ثم خلعث عني 
بلاس وراحدة هدلو مغ وو الإررى الخضم ‏ للحت 
وأنا مقرفصة في قلب حوض التحمّم مغمورة بالصّابون والماء» وفي 
الحقيقة كانت مغتبطة؛ راحت تغنى: (ننتتظر الفارس على حصان» 
بُشسيه رجال زمان». ْ 

كانت للرٌّاهب نظرةٌ ثور هائج وهويكمّم فمي بيده؛ ويقرص 
مهدَيٌ بعدف. حاولت عض يده لكنه ل يبد أنه شَعرٌ بأ العضّة 
كان أشي بعود ا يجري لاروج نيه جيوان خرج من ابداطرر بأندز 
وبدأ يعبث بمنظومة حيايء كانت بداخله رغبةٌ فجّة ويستطع كبتّها 
ناحيتي وهو يحدّق ف ببلاهة ونشوة لمعة آثمة تطل من عينيه وهو 
يلتقط أنفاسه في عسرء يكتم بكنفٌ فميء وبالأخرى يلف مِن 
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خلف ظهري ويبدأ في التّرول إلى أسفل ويرفع ثوبي» كانت أنامله 
مرتعدةً وهي تزحف فوق مؤخريء ثم بأسنانه راح يمرّْق رقبتي 
في نهم. ويجري بلسانه إلى صدريء أرى في عينيه انعكاسا لحلمَتيٌ» 
كانتا ورديتي اللون. حوْم) بضع نتوءات بُنِبةٍ دقيقة وكأئها تطرير 
لوز رسيت ذكاة الفايف هولق المكاة هن انناسه المتفملة بالسيلة 
البهائم راحت تشاهد ما يحدث من دون فهم. ورب بنوع من 
استمراءء ولكن كل أوصالي أخذت تين بحنق وألم» لا أعرف؛ هل 
كان يجب أن أفعل المستحيل لأصرخ؟ هل كان يجب أن أكوّر قبضتي 
فأضربه قدرماأوَفق؟ غير أن قداسة المكان أثقلتنى» وجثومه فوق 
سند كان مق كاق نقل ل" أفتثر أن اليقه ولا حتى لوهلة كل 
شيء يخنق» وقاحته وسطوته وعدم تركيزي» كنت أستصرخه من 
داخلي : هذا الجسد لاينتمي إليكء لا تستطيع أن تلعب معه حسبم| 

كيف عجزت عن الخركة؟ لايتؤقف عن التحسس ولا أجد 
وسيلةَ للاعتراض» يسحق قِمتيٌ دي تحت أصابعه دون أن يعتدٌ 
بصدري الذي يحترق أنَّاء أحاول الإفلاتٌ» يزبجر» يشدٌ جسدي 
داخله في قسوة» يطغي على كل مقاومة بمكنة» يطلق الخوار مثل 
عتكل يضؤر جوع سيكت سكل رغث ةولا اعرد مدر غالبا آي 
هوالمكلّف بححمايتي ومئع مثل هؤلاء من هتك براءتي! أين أمّي؟ 
اذالم تأت بنفسها للدّيره ربّم|الم يكن لراهب أن يجرؤ معها على فعل 
مايفعله الآنمعي! ولكن كل شيء بدا مرتَبّا للخلوة الآثمة؛ كل 


التفاصيل تآمرت يتم هذا ا متك الأليم» رحت أغوص في ظلمة» 
راجيةً أن أنصرف عن هذا الجسد العاجز الضعيف» وأصوات كل 
الحكايات القديمة تختلج في عقلي» كأسراب من ذباب نافق» يضرب 
داخل الأذن والرّأس على غير هدى. والرّاهمب يلهث في فجورء 
يحملني ويرفعني عن الأرض. ثم يرتمي بثقله فوق ظهري. فأرتمي 
تحده وتنفلت كمه التي تكبّل صوتي» لكن ذرّات القش ا حائشة التي 
تفرش أرض الحظيرة تقوم بالدّور على أكمل ما يكون. تكمل 
في قسوة كتم أنفاسي» تعبّئ جوف فمي وتتسرّب داخل فتحتّي 
أنفيء أشعر أني بالفعل قد غبت عن وعيي باختناقء والرٌّاهبٍ ين 
ورائي يكلبش على مؤخرت ويرفع عنها ذيل ثوبيء كانت أمّي قد 
طبّقتُ خرقةً نظيفة ووضعتها بين وركَّي حتّى تحجّم نزول قطرات 
الذماء الضريرة التي تقابل دنياي لأول مرّة» لكنه لم يكترث؛ كبس 
بقضيبه المتصلب على المنفذ السليم المواقي كسيخ من حديد متوقّد 
شم ضغط بققوّة» ضربه بداخبلي ضربة عنيفة؛ فبدا وكأنه سقط على 
ظهري بهراوة ثقيلة» وللحظة أفقت, اتسّعت عيناي وهو ينتهكني 
في مجونء كأنّ وتدًّامن إسفين قد أطاح بجسدي من أولِه لآخره. 
خرج صوتي مسرسعًا مغللا باللا احتمال» لكنّه أسرع بسدٌ فمي» كان 
الوججع أكب رمن أظل مغشيًا علي هذه البساطة» ليست الهشة 
ووحيدة ومس فيلكة أضشست كأن سنكيثًا خَادةٌ قذاعانت بأحشائي» 
فصرتٌ عرضةً للتشظّي وعدم الثبات, كنت بحاجة لمن ينتش لني من 
هنذا انبزة الذئ تلتق بأطراق»وكدث ملتجوجة أكثر 


مِن أن هذاالرٌاهبَ هو الذي بات يشاركني صُّنْمَ قدري الآنءيا 
للكارثة! كيف صار مكتوبًا أن أقف على حافة اجرح الأبدي في مثل 
ماخر ارط د يي الم 
هل سأصبح سلعة ل3: تشترى؟ وهو من خلفي يواصل السَلخ.» »لا 
يكتفي بمجرّد البح فقط» بل يحاول أن يبلغ أعمقٌ موطن للأل في 
داخلى» ويمعن في خلق لذتّه من خيوط واهية باقية متساقطة من 
دالقل البجارم هن النى رقي اميا #يفخط اكد داكن بخزقة 
باللّعاب ثم يدفعه مرّات ومرّات» أئنء يمزّق نهدي بأظافره من 
الشوة» ويفخ «وصوت خافق يعلومن جنراء الاحتكاك: يتضرب 
ويتضرب» ويجتاحه الحياج» في اول أن يصل به إل مدخل الروح؛ إلى 
أن تتسارع نبضاثٌ وطره؛ ثم يتراخى جسده دفعةً واحدة» وتتصلّب 
ساقاه فوق مؤخرتي» وهويبخ في عمقي دفقاتٍ من سائله الدافى؛ 
دفء الفجيعة الصامتة. 

إن الأقدارٌ مُضحِكة. يتحوّل كل شيء في لحظةٍ غاشمة إلى ضباب 
يبدو ألاًاتقشاع له كل ما تسعى نحوه طفلة صغيرة لا يعدو كونه 
أكثر من محض سراب. تتدور الحياةٌ في بطءٍ وألم» » لكنّها أبدًا لا تتوقف» 
حتى وإن كانة: الأمسة الوتخيانة أن سر تفن كبك لا تند ق أن 
القدرٌ جبروت؟ وآنّنا قد نعيش الباقي من أعمارنا في لفة للرّحيل 
عن الحياة؟ لم تعدلي حيلةٌ في جرح» ولاشفاعة في أل كفّنتٌ بيدي 
كل أحلامى ذلك التهار البائس» ودفنتٌ نب الحياة داخل أرض 
الحظيرة الملوّثة بالاشمئزاز» كان يبدو أني سوف أعيش الجرح الخالده 


وأنه سيلثم سوادٌالدّمع عينيٌ ماحييت. 

ف ذلك التهبار اماد طازحراتني لعل منينةل وق المقيقة 1 
دواع حي اك عمد ورا حاتي ل اشرو مولي 
الس ل م ار 0 
الحظيرة :في اتتشاء 0 ل أخيذ 0 ام سركت هستيرية 
مليئةبالشرح والعثشوائية إذبدا أي أو انتصار لرجولته المحبوسة. 
أول انتصار حقيقيء بعيدًا عن قيد المحرّمات» من غير ضجيج أو 
ترص أوهوء لقعا صحاق سام ذال فد تع يحدية| لمحلل 
الذات الشهوائية»رحت بعذه أبكى بكثير من التوشل والاستتجداء» 
ختى للبهائم العي أت ترمقني ف لامبالاة أقول ها:ساعدييئ 
على لملمة نفسي, لا تكتفي بمجرّد النظرة العابرة غير المهتمّة» فقلبي 
الآذيفصل جدائلٌ من وجبع لم يكن ليعرفها على الإطلاق» وكل قلاع 
الأوعة تذوب في آهةٍ مكتومة بلا مصير. 

كان وجهي مبللًا بالعرق» وكانت الرضوض تملا جسدي المتهرئ؛ 
الذي لم يعد يخصني في شيء. 

أذكرٌ ذلك اليوم» بعدّه مات أبي» رأيت عينيه وهو يحتضرء كان في 
عينيه حزن كأنه عايسَ معي نحري. 


القسم الثاني 


العثور 


أناذ 1ه 
قونية/ الأناضول 


يقول مولاي ‏ اشمس»: 

- النوروالنارحروفٌ إن استّبدلت جنح المعنى وتضاد. وإِلَّا كم 
بينه! إذا أراد الله إن يكون نورٌ كان, وإن أراد نارًا تكون. لذا؛ ليس 
يجب أن يحول بينك وبين الله بشرٌء الرّوح سيّدة نفسهاء فإن رُوحك 
تحرّرت رأيت الله» ولا سلطان لبشر عليه» هو ذو السّلطان والحسب 
والعقيق كم رمن أن خرورض أن تكرة رومداة فناةة ريق 
اللأراعةعبرهاء إن كنك تكن أنتوي اللا عر وسيطا # الفقيفة ونا 
تسكن الأعالي؛ والظّافر من صنع من ال حقيقة معبراء لاصن) يعبده» 
أنت تارك كل الحقائق بعد موتك, والذي سيبقى منك إلهام العشق 
نفسه. فش ذُنياك صفرًاء لا تحمّل كاهلك بأرقام غير ذات جدوى. 
فرّغ زُوحك من أعباء الحصرء وانطلق إلى الملكوت»ء كن خفيفًا 
فارعَاء تصل إلى عدمية الوجود؛ وإن وصلت. رأيت الله. 

كنتٌ درويشه الأمين وخادمه الطّائع» وبرغم عدم قدرتي على 
الإبصارء كان يوكللي المهام في كثير من الأوقاتء أهمّها أن كنث أعدٌ 
له الطعام» وأرثّل له القرآنء وأحيانًا أغنّي له من أناشيد الدّراويش 
الذدامى: كن قدت عقر لامك ف العدررفعخصة كانت امهرد 
براسم عل مقو كج ناه عامانت دري رةه وكات لد 
حصيرة موسّدة بالقشّ يمدّد جسمه عليها ليلا كنت أرشٌ ماء 
الورد باهتمام» وأكنس الغرفة كي تليق به. وأتحسّس الأشياء التي 
اعتدت أن أحفظ معالمهاء فصرت مع الوقت بارعًا في توضيب 
غرفته والعناية بباء وكثيرًا ما كان يطبطب على كتفي ويمسّد شعر 
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رأسي براحته ويقول: 

- ما أخلصك في عالم مليء بالمكفوفين! 

زكانكا زدعقا هركا عليوناء تطلفها انام ساف توفيكي]ء كان 
لديه القدرة على الإيمان بكل ماهو غرائبي؛ فمثلًا هويؤمن بأن 
النضا فتر ف طريعيناء لمكلينا أن درت باصي التذر وت 
والشوارع وكأتئها تحفظ الخرائط؛ أكثر تا يفعل هوء لذا؛ فالعصا 
أمينة؛ تَُرشِده للآمكنة التي تنواءم ورّوحه. تبديه للتكايا التي 
يقبع فيها الدراويش يسهرون الليل يذكر ون الله ويمدحون عظمته 
وجلاله. وكان يقول: 

- ذكر الله خمر الدرويش. 

تجوب به العصا تفرّعات المدينة؛ فليلةٍ يصطحبني لنجلس في 
صحبةٍ إمام يتحدّث في أن الدّنياء وليلةٍننضم لحلقة إمام يتحدّث 
في شأن الدّين والآخرة» كان مولاي اشمس» منفتحًا على كل الآراء 
والرؤى. 

رغم هذا؛ كثيرًا ماعجزت عن صدٌ الأذى عنه أو درا العداوة. 

في الطّابق السَّفْلٍ من الخان الذي يسكنه؛ حانة» يسهر فيها 
الدراويش والمعٌذبون وذووالهوى والعاطفة طيلة اللّيل» وينصرفون 
مع هلة نسائم الصبح.ء بطبيعة ا لحال. كان مولاي «اشسمس» يسهر 
بعض الوقت في الحانة» يشرب النبيذ إن راوحه مزاحٌ» ويستطعم 
مذاق الجعة إن بدا له أن رُوحهفي حاجة إليهاء اعتبره كثير ون أَنّه 
جود دروي سول حطبين ادن والقرى طلبًا للنفع والزّاد لكنه 
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كان يباغتهم حين يق رأكفٌ أحدّهم أو كأس. مرّة ناطحه صاحب 
المخان» قال له: 

- اقرأني إن كان مكشوفٌ لك. 

فابتسم مولاي وقال: 

- لست مكشوفالي» وإنّا هو بحث عن الحقيقة. 

- فلسفتك تغلب على صدقك. 

-الصدق نسبئ: 

- والكشف أيضًا. 

فسحب مولاي يده وقال: 

- أعطني كفك إذا. 

ومرّر أنامله في بطن كه ودمدم, قاللي مولاي بعدها أن كف 
الرجل كلت كجعم مستعرٌ» رأى النار وشعر بحرارتهاء ورأى 
«إنلبسة علس عل قارغة طربي» وأيناؤة يتقافرون حول كاتوا 
عشرة صبيانِء فقال مولاي للرّجل آنذاك: 

- كم ولدًا أنجبت من السيفاح؟ عشرة! 

ممت الرّجل» شد يده بسرعة من بين أصابع مولاي» وهتف: 

- وكيف لك أن تعرف؟ 

- كله محفورٌ على خارطة المصير. 

- كذبت وإن صدق الكشفء الله لا يكشف لأمثالك. 


ردمولاي: 

- وإِنّما الله بذرنا من حشاياه. 

- من أنت كي تتطاول على الله؟ 

دابل حالس برافناء ولعل مفو مغن ذا 

هب الرّجل» وهبّ معه رجالٌ آخرون» صاح أحذهم: 

- مال مدينتنا عمرها الدراويش المجدّفون! 

ولطم مولاي اشمس». ثم تحفز نفران آخران وأحكم تكبيله من 
وراء» حاولت أن أزود عنه فلم أفلح» إذ سرعان ما طوحني أحدّهم 
فسقطت على الأرضء وتخضبت جبهتي بالدّماء» وهاجوا على 
مولايء تكالبواعليه واحدٌّبعد الآخرء انهالواعليه ضريًا وم يكن 
ينبس» تصورته مبتسمً يرفع وجهه للسّماء في رضاء كان يؤمن بأن 
الدّفاع عن النفس لايأتي إلا عبر الاستغراق في اليشقء وأنَ الإنسان 
يجابه أخاه الإنسان عن سوء حكمة وتقديرء والمغفرة رُوح العشق. 

انتهوا منه؛ فألقيت بجسدي عليه؛ وتساندنا حتّى صعدنا إلى 
الغرفة» وسمعته يبتهل ويناجي الله» وكان وهو يتضرّع يشهق من 
فرط البكاءء» فسألته: 

-مولاي كيف احتملتهم؟ 

فقاللي: 

- علينا أن نستسام لإرادة القدر ليس ضعمًا ولاسلبية إِنَّا القوّة 
الرُوحانية الحقيقية تكمن في الاستسلام والصّبرء مها تنبعث من 
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داخلك كلما استسلمت أكثرء العالم من حولنا فوضوي ومضطرب» 
العامل الوحيد الذي يضبط استقراره وأمانه هو الاستسلام للجوهر 
الإلهمي في الحياة» لذا؛ فالدراويش الحقيقيون يعيشون في سلام دائم 
وطمأنينة لا تفنى. 

- لكنهم أوغادٌ جاحدو نيا مولاي! 

- اسمع؛ في هذا العالم» لا الأحداث المتشابهة ولا الأحداث الآمنة» 
ذات جدوىء بل المتناقضات الصّارخة» هي ما يجعلنا نتقدّم خطوة 
إلى الأمام, في داخل كل منّا توجد جميع المتناقضات في الكون. لذلك 
يجب على المؤمن أن يلتقي بالكافر القابع في داخله؛ وعلى الشخص 
الكافر أن يتعرف على المؤمن الصّامت في داخله؛ وإلى أن نصل إلى 
اليوم الذي يبلغ فيه المرء مرحلة الكمالء مرحلة الإنسان المثالي» 
فإن الإيان ليس إلا عملية تدريجية» ويستلزم وجود نظيره: الكفر. 
إذ لق هذا العالمعلى مبدأ التبادل؛ فكل امرئ يُكافأ على كل ذرٌة 
خير يفعلهاء ويعاقب على كل ذرة شرٌ يفعلها. لا خف من المؤامرات» 
أوالمكرء أوالمكائد التى يحيكها الآخرون؛ وتذكر أنه إذانصب لك 
أحدهم شركاء فإن الله فغل ذلك؛ قهو المخطط الأكب إذ لا تيد لك 
ورقة شجرة من دون عِلمه آمن بذلك ببساطة وبصورة تامّة» فكل 
ما يفعله الله يفعله بشكل جميل؛ إِنْ الله ميقاتي دقيقء إِنّه دقيق إلى حدٌ 
أن ترتيبه وتنظيمه يجعلان كل شيء على وجه الأرض يتم في حينه؛ لا 
قبل دقيقة ولا بعد دقيقة» والساعة تمثشي بدقة شديدة بالنسبة للجميع 
بلا استثناءء ولكل شخص وقتٌّ للحبٌ ووقت للموت» وليس 


سن المتأخمن طلقا أن تسأل نفسحعك عل أنامستعد لتغيير الحياة 
التى أحياها؟ هل أنا مستعد لتغيير نفسى من الدّاخل؟ وحتى ولو 
كان قد تبقى من حياتك يوم واحد يشبه اليوم الذي سبقه. ففي كل 
ولاتوجد إلا وسيلة واحدة حتّى يولد المرء في حياة جديدة؛ وهى أن 
يموت قحل الموت. 

قلت: 

- وما الذي يمكن أن يتغيّر في العام إن عاودنا التجدّد مرّة بعد 


- لأنّنا ترسٌ كبير نحرّك العالم نحو الكمال نحو الصّورة الكُبرى 
النى يجب أن ينتهى عليها) وليس معنى أن الأجزاء تتغير فإن الكل 
لا كل ذاته» لأنّه عندما يغادر لص هذا العام يولد لص جديد» 
وعندما يموت شخصٌ شريفء يحل مكانه شخص شريف آخرء 
وبهذه الطريقة لا يبقى شيء من دون تغيير» بل لا يتغير شيء أبدًا 
يمنا [التدمقائئل كل صرف يادوت ولد ضتوف اخررفي سكان ماق 
هذا العالم إن ديننا هو دين العشق وجميع البشر مرتبطون بسلسلة 
من القلوب. فإذا انفصلت حلقة منهاء حلت محلها حلقة أخرى في 
مكان آخخمرء إِنْ الأساء تتغير تأتي وتذهب لكن الجوهر يبقى ذاته. 

- وهل ثمّة جدوى من عشق لا ينتهي لحقيقة؟ 

- العشق الأصيل هو الذي لاغاية من ورائه. إذ لا قيمة للحياة من 
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دون عشق في الأساس.ء لا تسأل نفسك مانوع العشق الذي تُريده. 
روحي أم مادي إلهي أم دنيوي» غربي أم شرقيء فالانقسامات لا 
تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات» ليس للعشق تسميات ولا 
علامات ولاتعاريف» ل 0 
والعشيق هو روح من الثار» يُصبح بي الكنون غدلنًا غددما تعشنق الاو 
الماء. 

ونحن المتصوّفة:» بعضنانارٌ» وبعضنا ماءٌ ما بالك لو اختلطا فينا! 
أين يُمكن أن يذهب بنا العشق وقتها؟ 


مولانا جلال الدين الرّومي 


قونية/ الأناضول -/57 ه 
(كلّ ما أعرفه هو أَنْنى لا أنتمى إلى هناء وهذه 


الشوة قد جاءت معى من حانة أخرى). 


عندما مات أبيء رأيتني ورأيته في حلم أشبه بكشوف الغيب. 

عتلطنا مات» كنا في #قونية»؛ بلاد #الأناضول» دولة «السلاجقة 
الأتراك»» وعاصمتهم. والمستقرٌ الأخير لرحلةٍ بدت لا مستقرٌ لهاء 
كان «علاء الدّين كيقباذ حاكم «الأناضول» قد وجّه دعوةً لأبي كي 
تارسن التدريس فق هدوسة «"قونية»» فاستقرٌ بنا المقام هناكء وبدا أبي 
قدنبضت فيه أمارات ال حياة ثانية» كأنَّ) انبعث من جديد. ربّها لأن 
«قونية تُشبه إلى حدٍ كبير بلادنا #بلخ»» كان أبي بارعًا في تدريس 
الفقه والعلوم الإسلامية. لهال تلاميذه مريديه. وازدادت داعم 
وتام يعاتيوي ومن تع أسية إيهإدارة النرسنا بأمرها يوقت 
أحد تلاميذه حيث راح يبتدع مسائل الفقه ويحلّلها ويميط اللّثام عن 
ملابساتها. 

عنقا اكه أضية الته والبيو لاز خاد ها تطاون 
كانت غصّتي عليه ضاربة في الأحشاءء قدر ما شعُرت فجأة بالغربة 
والفراغ؛ من بعد أمّي لم يكن لي غيره؛ ثمٌ اليوم رحل كلاهما وتركاني 
أعاقر أزمنة الفراغ وحيدًا. 

خرجت لأبي جنازة م تكن لمارّس في مدرسة «قونية» من ذي قبل» 
فجع عليه الجميعء وأدركوا أَئّم فقدواعائًا حقيقيًا. 

قاللي بين| يحتضر: 

- أوكلت لك نفسكء فاحرص ألا يسكنها التكران والجحود» 
اعرف طريقك إلى الله بالعشق» نجاة ابن «آدم) في العشق. 

وليلة مات تقلّبت في الفراش طويلاء إلى أن خلدت لنوم عميق» 
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وني الحلم؛ بدالم تعد النهايات تعنيه كثيراء في الغالب لم يكن يعنيه 
سوى بدايتي» ريما با تت كل التهايات- إليه - أمرًا نسبيًا مجرّد التتفكير 
فيد عبيك» كان نوكا - في استنادة أقرب للتشبّث بطوفٍ خشب- 
على كتفيء وإن بدت الششمس في حمرتها المزاجية الغاربة نخرجء 
نجلس رفقة أحدنا الآخر على شط التهرفي «بلخ»؛ وشرفة البيت 
من الوراء تطالعنا ونحن نسامر النهر» قال أبي: 

- ماذا تريد أن تصطاد اليوم؟ 

وغمز بطرف عينه مداعبّاء وتركني أرمي صنارته نحو فضاء 
الثهرء وانتظرنا معًا. 0 

- في القديم» حين فقدت أمّكء قلت لنفسي أكفٌ عن الصيد إِلَّا 
كنت أنت الملاذ من الوحدة. 

- تُرى يا أبي! لأيّ حدٍ أشبه أَمّي؟ 

- لحد الكمال. 

ثم هز رأسه في أسف وأكمل: 

- أنظريا ولديء لقد فرّغت الدنيا إلأمنّاء يعد لناغير ذاك 
البييق:. 

ولوح بإصبع هزيل للوراء... 

-والغلكر: . والضين: 

قرص الشّمس يغطس في خط الماء البعيدء تتداعى قبالتنا متون 
السّماء التّهارية» فتسبح ظلال اللّيل - رويدًا - بين أكفٌ الأفق 
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المفرودة» أقول والصنارة لم تؤتَ صيدًا بعد: 

عا 

ينهاني أبي عن التعجل يقول في حكمة صاعدٍ إلى السّماء: 

-الصبريفاجئك بالمعجزات. 

فأصبرء أنتظر معه خروج أولى مكاسب الصثارة» يحمل لي المواء 
نسمات من حنين» وأنا أديم تأمّلي في جانب وجه أبي ا مليء بصفعات 
الزمن. لمعيناك شاخصتان في عب المياه؟ ترى يا أبي ما الذي قد 
يسفر عنه صيد اليوم؟ مالك شارد شرود الموج؟ هل يحفل شرودك 
بالذّكربات؟ لو أن لي صررًا في ذاك الملكوت كصيرك لأمسيت شائحًا 
دون الميعاد. 

تر بين أنامله خط اتصالنا بالتّهِر ترتجف يده قليلاً فأئيتها 
بمسكة من يدي العفية» نشد سويًا الصنّارة والموج يتلألأء يظل أبي 
يلهث منفعلًا كلّما دنا صيدّنا من سطح الما ثم فجأة أغشى عيوننا 
بريقٌ يكن في بهائه مثيل» كانت نجمة أرجوانية. 

نلمٌ سويا -وأنفاسي مختطفة- بدن النّجمة الرخو وندفتها في ثوبي. 

- أب إِئّها نجمة حيّة. 

- ومتى كانت النُجوم ميّنة؟ كلما أفلت روح على الأرض سقطت 
نجمة من السّماء في مجهول النهر. 

أخذت النُجوم المتألّقة في السّعاء تصطفٌ أعلانا في منظومة قدرية 
وهي تطل على صاحبتها التي تضطجع في حججريء كانت النجمة 
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ترتعش بين ساقي كأئّهالم تعرف الدفء أبدًاء أو لعلّها تعزيني 
فيمن فقدت! لا أدري! تخالط عل الأمران فأوشكت أن أنجرف 
نحو فضاء الأكرىء وثمّة دمعٌ يتقاطر على النجمة في حجري 
فتنتفض أكثر كا لو أنّاتحيى من جديد كم فقدثُ؟ ليس لي سوى 
حلم يتحايل بأواصر البقاء! 

موج التهر يتدافع نحونا مزدانًا بالّمعان» ومن صفحته تخرج 
هوام فردوسية مضيئة إضاءة ذكرى ل تبارحنا. قال أبي في وهن: 

- تلك أرواح البحر تحتفل بتهام صيدنا. 

ومضى يردد مبتسً: 

- كل روح آفلة نجمة في بحر. 

وفي السّماء» تدور النجوم دورة غير مسبوقة» يحتويني غديرٌ من 
سحر طالع إلى أعلى» يمس زوحي والنجوم, فأشعر بنبضهاء ودفتهاء 
وأروم صوب لذّة الإحساس بالبريق الذي أضاء الكون من حولنا. 

- أبي. 

هزه لكن الابتسامة التى كست شفتيه جمدت»؛ ورأسه تساندت 
ع مك وكيد اة ]لادان عردها سس قلي ساهن قواقرودنا شرو 
الأرواح التي سكنت البحر. 

مصفوفة النجوم بأكملها مضت تتساقط نحو البحر نجمة تلو 
أخرى. كأن العالم إلى فناء. 


أفقت من نومي وقلبي مطمئنٌ» أدركت أن أب إِنَّا استقرٌ في حير 


أرحبء كانت العْضَّة فقط في أن لن أراه ثانية إلا عبر أحلام 
متفر قة . 

بعد وفاة أبي بأشهر قليلة» التحقت بدرس الشّيخ «السَّيد برهان 
الدّين محقّق ترمذي»». كان صديقًا لأأي» ومريدًا له. وفي الحقيقة هو 
من أرسل في طلبي» وحثني على الانضمام لدريسه؛ بدا شعُر بحاجتي 
للاستزادة من العلم والمعرفة» ولعلّه أدرك أن بموت أبي سأنقطع عن 
هذاء وكان قدانتقل منذ قريب من «قيصرية إلى «قونية». 

ربّت الشيخ «برهان الدّين» على كتفي يومذاك» وقاللي: 

- اظفر من تراث والدك بالنصيب الكامل» ومثل الشمسء ستئثر 
النورٌ على امتداد العالم. 

وكا نلمولاي الفضل في إشباعي بدروس الرٌّوح» درسًا بعددرس» 
يومًا بعد يوم. 

والشَّيخَ ابرهان الدّين محقق ترمذي»» من السّادات الحسينية في 
«اترمذ)؛ التي أغار عليها التتار وأهلكوهاء عندما جاء إلى «بلخ) في 
شبابه» أراد الاستقرار هناك» وعندما قابل أبي؛ سلطان العارفين» وكان 
عشق الحقٌ غالبا عليه صار مريدًا لهمن القلب والرّوحء أدركت 


وأصعد في سماوات الرّوح مثل مَلَّكِ من الملاتكة؛ وأكون سببًا في 
حياة النفوس البشرية. 


وصف الشّيخَ «برهان» أب قائلًا: 

هو حُجّة الحقّ والواصل إلى الحقّ» والمكمّل» والمتمم. 

ثم يقول معترًاأكثر بشيخه: 

- أرى الأنبياء والأولياء في الوح المحفوظء أعرفٌ كل واحدٍ 
منهم. وبعد (أحمدا الْسلٌ وُجد كشي من الأولياء» لم يكن لأحدٍ 
منهم منزلة سيدنا (بهاء الدين»» ليس في ذا شراءة. 

تقع مدينة اقونية» جنوب غرب «الأناضول»»؛ وتعتبر من أقدم 
المدن التاريخية ومن أوائل المدن المأهولة في تاريخ البشرية» تشتهر 
بتاريخها العريق» ثقافتها المتنوعة» ثرواتها الطبيعية» ومدارسها الذينية. 

يحلولي في أغلب الأحيان أن أتسكّع بين شوارعها ودروبهاء أقف 
أمام قصر «سرايا» الذي أمر ببنائه السّلطان «علاء الدّين كيقباذا» 
تسرح عيناي مع عظمة بنائه وروعة زخارفه أشعر أن الأرواح 
تحرج من بين بطون القصر مغتسلة» تصعد إلى السّماء مطمئنة» 
وتعاود رجوعها آخر كل ليل. 

كتين لصعةفاس لون الكذك ار وقول لشم ناذا لز 
العام الجرلهة اناا ركنا هن سي فنهما تصوز أو أدزا 

بحيرات «قونية» جمالهها ساحرٌ وخالاب. تعتبر موطن العشاق من 
طلعة الصبح وحتّى المغربية» بحيرات «مكا» واطوز) واميرام), 
يجلس على ضفافها المغرمون والدّراويش»ء يبتهلون ويسامرون اليا 
ينتشر فوق وجوههم رذاذ المياه المتطوح من الرّيح, فتنتعش القلوب. 


وتولد من جديد. 


وعلى ضفَّة بحيرة «أوبروك» أجلسء أتأمّل أقواس قزح التي 
تلتمع فيم| وراء خط اتصال المياه مع السّماء» تعتركني الذّكريات» 
وألوان البحيرة تتبدّل بتغيّر ساعات اليّومء ففي الصّبح لونها 
أزرق» وفي الظّهر أبيض. وفي العصرية أخضر والمغربية يصبح لوخها 
أرجوانيًا بلمسة الفيروز» أداعب بأنامل قدميّ سطح مياههاء وتمرح 
رُوحي بين أغادير العشق الإلهي. 

على ضفة بحيرة «أوبروك» قابلت أولى زوجاق؛ #جوهر خاتون»» 
رأيتها كأئها طالعة من لوحة فنيّة استثنائية» كانت جالسةٌ على كرسي 
من خيزران تتطلّع في متن المياهه يشف وجهها شجرٌٌ واغتراب» 
شعرها بلون الكحل» ووجهها بلون المرمر. شدَّني ها أثيرٌ مُعجز, 
فظللت سارحًا في ملامحها وبدت أثّها انتبهت. فهبّت من فورها 
وغابت خلف أديم الغروب. 

وباتت ضفة بحيرة «أوبروك» ملاذي حين يستأسد بي الشّوق 
ويلعج ني أحشائي» غابت أسبوعًاء حتى ظننت آنا مرّت على 
البحيرة مرور الكرام العابر» وفي اليوم الثّامن جاءت ومعها طفلةٌ 
صغيرة لم يتجاوز عمرها سنواتٍ خمس. أجفلت» وخطر في بالي أنها 
ابتتهاء فأصابني الغمّ» وعدمت إحسامي بالأمل في لحظة. وبدا على 
ملامجى» وكدت أنصرفء لولا أن والدة البنت جاءت» واصطحبت 
لفقي رقا دويق ووقت ناض لاك اناد تع و قنةة السرة 
كمن تنتظر تجرّأ وجسارة» دنوت منها وعجز لساني عن فتح ثمّة 
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وار ا ظلت توليني جانب وجهها »لكنٌّ ملامحها بدت مطمئنة» 
تشجّعت وبادرت بالقول: 


- إِنّنا البشر كثيرًا ما تتبدّل أمزجتنا كألوان هذه البحيرة. 
ليف اخ ت أن فيلسوف عاجز عن طرق سكّة حوار أكثر لْطفًا 


وشاعرية» فابتسمتء ول تردٌ. 

أطرقت برأمى» ما هذا الذي أقوله؟ أيّ أمزجة وأيّ ألوان! ألهذه 
الدرجة عل لنساق؟ 

- أنا جلال الدّين الرّومي» ابن الشيح «بهاء الدّين البلخي». 

قالت: 

- بالطبع سمعت عنكء ليس أكثر من اسمك ذيوعًا وشهرةً أنت 
لان 

طمأنني معرفتها السابقة بي» فتحمّست أكثر» ودنوت التصقت بهاء 
لواحت مها تاك وثانت: 


- اسمي «جوهر خاتون»؛ أسكن غرب «قونية» لو أنَ لك مسعىّ. 

ثم قامت برفق وغادرت. في اليوم الثالي فاتحت مولاي «برهان» في 
أمرهاء فآثنى على اختياري وقال: 

- أعرف نسبهاء أبوها رجل ميسور وأصلها عريق. 

بعد بضعة يام كان عقد قرانناء في مسجد ا(صدر الدّين القنوي»» 
وهو عبارة عن ضريح مسجد ومدرسة وحمّامء في مام الممسجد 
تأهّبت للرّفاف» شطَّفت جسمي ورُوحي وقلت لأكن مستعدًا 
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للقاء «جوهر نخاتون)» أحببتها حبًا صادقًاء وأنجبت منها ولدين: 
«سلطان ولد» و»علاء الدّين شلبي). 

كان ولداي يكبران يومًا بيوم أمام بصري. ولكنّ «علاء الدّين 
شلبي» كان عنيدًاء وفيه كِبرٌ وغرور, حد آنه تطاول عل يومّا وم 
يزل في سن صغيرة بُح تلمولاي «برهان» عن الأمرء فتأَىء 
وقال: 

- ولد ك تشكدةوسوسة»عليك بالأئنة والمساجد: 

طفت به على كل مساجد «قونية»» وشيوخهاء مسجد اعزيزية)» 
مسجد «السليمية»» مسجد «شرف الدّين»» حتّى مسجد «الباب» 
الذي يقع على حدود قلعة «قونية) القديمة» ومسجد «أشرف 
أوغلو). 

بلا جدوىء كان الصلف يكبر في عينيٌ الولد كلما نضجء الغريب 
أن كل الشيوخ والأئمة اندهشوا لكون أنا تحديدًاء صاحب الولاية» 
متحررًا في أمر كهذاء قلت لأحدهم: 

- وَإنّا الأمرإذيقع في يدك تعجز. 

وأشارعلّ مولاي «برهان» بزيارة لصديق من القساوسة في كنيسة 
نا الك رقي واشتفيلها الع متشارة بالذقةوالعليجب ودلب 
انا كوت سرة لارمون تسم عا كا نو اس وليه 
فضحكء واستطرد: 

- وإِنّها تلك طبيعة النشء يا مولاناء النفس الفائرة والعقل المتمرّد 
دعه يستكمل معرفته وعلمه ليكتمل حلمه؛ ساعتها ستهداً رُوحه 
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وتنعقد سريرته. 

- ولكن ابني الأكبر لا يشبهه في شيء. 

- تلك طبيعة أخرى من طبائع الإنسء من فينا يُشبه أخاهيا 
«رومي»؟ 

منطقه أقنعني» فبدأت أصطحب ولدي معي لدروس الشيخ 
اابرهان»»؛ حتّى وإن كانت سنه صغيرة لا تسمح. رغم ذلك, 
أدهشني بذاكرته وتساؤلاته واستعداده الشغوف بالمعرفة» وراح 
ولدي يحفظ الشعر برٌوح وافرة الحماسء إذ كان سيّدي «برهان 
محقق» مولعًا بالشّعر أكثر من أبي» بشكل خاص كان ولعه شديدًا 
باسنائي الغزنوي» لذا؛ أحبٌ ولدي شعر «سنائي» بدوره؛ وبات 
مُولعًا ومفتونًا بالشعر في دروس مولاي «برهان». 

واظبت على رفقة الشيخ ابرهان»» والاستاع لدرويسه؛ وحفظ 
أشعاره؛ عامّا من بعد عام؛ وولدي يكبر وسط تلاميذ مولايء ولما 
أحسٌ بأنٍ أتدمت منهجي واكتمل بنائي الفقهي والعلمي, قال بي في 
خلوةٍ من خلواته التي كان يطيب لي الجلوس فيها: 

- أي روحي ونور عيني» برغم أنك بذلت جهودًا في تحصيل 
العلوم؛ وصرت مُشارًا إليك بالبنان» اعلم أن وراء هذه العلوم عدا 
آخرء هذه العلوم قشرٌ له. وقد آثرني والدّك بمفتاح ذلك العلم. 
ومطلوب منك تحصيل ذلك العلم. 

كنت قد صرت مريدًا له. لصيقًاء حبّه سكن أعماق روحي؛ 
وبين يديه كنت كفانٍ يتعلّم دروس الأبدية والخلود. تشرّبت على 
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يديه فضائل العلوم اليقينية؛ ولّقّت طرائق التخلرك واذاية العلا 
واللتتايخ» تابه بيذي يوسابعه يوم ول يتركني في عترض الخبزة, 
بل صبر عل كأن ابنه» وعندما شعْر باكتمال ولايتي مسجد شكرًا لله 
وطوانيٍ على صدره. وقبّلني في جبيني» وقال: 

- أنت في جميع العلوم العقلية والنقلية والكسبية لا نظير لك في 
البشن وصرت المسارإليك بالبنان لدى الأنبيناء والأولياء في أسرار 
الناطق وستسيي اسل لاتق ويك اشتقاف ل وجابيقه ساذون لاك 
أن تباشر هداية الخلائق وإرشادهم والأخذ بأيديهم. 

ولطاما كان يشدّد عل ترك الدنيا وعدم الانشغال بهاء أو الانخداع 
ليزه ليؤاق:] ذا اتح لاس والاعدر تغلنا بالذجاء و إذا لنت 
الأنسان رتدويقة كان فرك كدو فيكر يموق الأرسان زلا 
يشرك في حبه شيء. 

أذكر أنه أوصاني قبيل وفاته بردج: 

- مخالفة النفس شرطٌ القربء فكل استجابة للنفس بُعدٌ عن الحقٌّ» 
وبقدرالمخالفة يكون القرب للمحبوبء احذرء إذا صالحت نفسك 
صرت في حرب مع الله وإذاكانت تخالفة التفس شرطًاء فإفناؤها 
ضرورة» بحيث تبدأ الولادة الجديدة» ويتحقق السّالك ب(موتوا قبل 
أنتموتوا» إن نْبّ العبادة هو إفناء التمسء وبقيةٌ العبادة ليست 
سوى القشرء ومالم تفن عن هذا الوجود. فلن تحصل على وجود 
من وجوده تعالى» فمّت قبل الموتٍء وادفن نفسك في قبر مخالفة 
النفس وابتهج 
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وكنّا نسير نتفقد تفاصيل العام وبدا كأنّه أدرك جل المعرفة 
وجوهرهاء وحثني على التريّضء قال إن الرّوح إن تتريّض تصح. 
ومن أهم الرياضات الصّوفية التي حضني مولاي «برهان» عليها؛ 
الصّيام؛ الصّيام بترك ما سوى الله لا ترك الطّعام والشَّراب فحسبء. 
أوترك الحلال والحرام» بل أن يترك السّالك كل شِيء دون الله» حتى 
يخفٌ جسهده بم فيه من ثقل الرّغبات» ويتحول هذا الجمسد من 

سجن إلى سراج ومصباح يضاء بنور القرب والمحبّة. فالصّيام يحقق 

انيدو ناتاه والمسس. 

قال وهويبتسم: 

- علينا أن دأ قبل أن نتكلم, علينا أن نتروّى قبل أن تُقدم على 
إحداث أيّ أمر من الأمور على الإنسان أن يتوق إلى الحقيقة مثلم| 
تنوق السّمكة إلى الماء» ليس فقط أن تتوق إلى غدير أو جدولء بل إلى 
محيط» وهكذا يمكن للسّمكة أن تنحول إلى تمساحء ولابدَّ من بحر 
لكي تغدو السّمكة تمساحًا. 

ذات يوم حضرته سيّدة؛ صارت مريدة له فيه| بعد سألته: 

- إنّك في الصّبا قد أكملت الرّياضة والمجاهدة:؛ فا معنى أ نك في 
آخر العمر لا تصوم ويفوتك أغلب الصّلوات؟ 

فقال: 

- يا بنتي» نحن مثل جمال الأحمالء حملنا الأحمال الثقيلة وذقنا 
شدائد الزُمان وقطعنا الطرق البعيدة والطويلة» واجتزنا مراحل 
ومنازل لا حدودلماء وأسقطنا صوف الوجود ووبره. فصرنا ناحلين 
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ونحيفين وغير مرغوب فيناء وأصبحنا تحت الأحمال الثقيلة قليلٍ 
الأكل ضيقي الحلوق. والآن رُبطنا يام قليلة لأكل الشّعِير وعندما 
نسمن تُذبح في عيد الوصالء لأنْ الأضحية الضعيفة لاتصلح في 
مطبخ السَّلطان وتسمّن دائً). 

ومولاي «برهان" يرى أَنَ الشّيخ الصضَّوفي والمرشد والمعلم هو 
الذي يدرك المعنى الحقيقي للإسلام» وهو حامل رسالة العشق 
والمحبّة» إذيقول: 

- كتاب الله باطن الشيخْ, الكتابٌ هو المعنى الذي توارى فيه لا 
يُعلَّم الشَّيخَ الأسرار فحسبء بل هو الذي يوصلك إلى كل شيء: 
فالشيخ مثل شجرة عظيمة للدّين» جذورها عند الله وفروعها تظلّل 
البشرء وعلى المريد أن يطلب ظل الشيخء ليكون ملجأ يظلّله من 
شمس الدنيا الحارقة» والشيخ مثل المرآة تنظر إليك بقدر ما تنظر 
إليهاء وعلى المريد آلا ينظر إِلّا إلى شيخه. إذ بينه وبين الحقٌ لا يبقى 

علّمني مولاي «برهان) أن العلمٌ حجابٌء إذ بعد أن يتمٌ السّالك 
معرفة العلوم بكافة أنواعها يصير مبتدثًا في طريق السّلوك وكرّر 
عل غير مرة: 

- لتكن جوهرتك هي أنت. أنت أنت وأنا أنا محال أنت أنا وأنا 
آأنت وصالء وإن ذكر الله يغدو كاملا عندما ينسى الإنسان كل شىء إلا 
الله وعكلها ركفم ذكر لعفل النسسبان لقيره قكلاف المسوت 
حياة. على المريد أن يشغل نفسه بقراءة القرآن» وترديد كلهات الحق 
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على لسانه» ومتى ما فرغ من هذين العالمين؛ عالم الظّاهر والباطن» 
صار حيًا يرى الحق. 

لم يكن مولاي يقيم وزنًا كبيرًا لقواعد الجرح والتعديل التي يبتم 
مها أهل الحديث. ولايرى أئّا مدعاة للافتخارى) هو الشأن قدياء 
فهذاالمذهب عنده غيرٌ مُرضء إذ أن المعرفة الحقيقية تكمن في معرفة 
اله والمجزوة موده الغوفة يظل مجرت عن اتتفيقةة ولا يمك أن 
يكون يومًا ماعارقاء أما العارفٌ فمن اعتنق مذهب (حدّثني قلبي 

ظللت محتفظًا بكللاته ذكرىء في صحائف يتناقلها أولادي 
لأحفادي, تُرشدهم وعيندت أرواحهمء أخف بها زوحي من حينٍ 
لآخر: 

- «الرّوح من نورعرش الله مبدؤهاء وتربة الأرض أصل الجسم 
والبدن. قد ألف الملك الجبّار بينهماء ليصلحا لقبول العهد والمحن» 
الرّوح في غربة والجمسم في وطنء فارحم غريبًا كثيبًا نازح الوطن». 

- «أحياني بححياته وأنارني بثور ذاته». 

13 الباق يفني ويموت والروح لا يتين ولو يهواتة؛ 

١ -‏ اش مم الور سَاطِ انس عسوا شم قاطِع). 

- 'البْمَانعَلَ الْبَريءِ اَل منَالسَمَوَاتٍ السَبْ وَاخقَ أَوْصَعْ 
مِنَالأزض وَقَلْبُ القَانِع أَعْتَى من الْبَخْرِ). 

ِِ «الذكرٌ خروج من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على غلبة 
الخوف 
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وشذة الحبٌ). 

- #الشّوقُ نورٌ شجرة المحبّة والعشق ثمرثها». 

قلت لولدي بعدهابسنوات: 

- انضج وابتعد عن التغيّر وامض مثل «برهان محقق). وصرٌ نورًاء 
وإذاما تحرّرت من نفسكء. صرت كلك برهانًا. 

بعد سنواتء استقامت رُوح «علاء الدّين) كثيرًاء لكثه حزن 
واعتكف عندما مات «برهان» مولاي» حزنه كان أكبر من حزني» 
وقاللي في حسرة: 

- مات الذي أطعمني الشّعر والتصوّف. 

بعد وفاته» وشيئًا فشيئًاء حللت مكانه في المدرسة» زاولت العمل 
في دروس الوعظ والفقه» وكانت حلقة تلاميذي تشسعء طرقت درويًا 
جديدة في علوم التصوّف والإسلام, بل إن اختلقت دروبًا لم تكن 
من ذي قبل» فتألب علي بعض الأئمة والمشايخ, ظنا أن أفتري على 
علومهم وفقههم., لكني في خطبةٍ أمام جميع أئمة ومشايخ المدرسة 
قلت: 

- إن الله إذ أنزل كتابه فإنّما أنزله للتدبّر والتفكرء واجتراح الحجّة 
بالحجّة. والعلم بالعلم, أنزله ليمضي بنا نحو تطوّر ابن «آدم). لا 
لنمضي به على علّات زمانه وظروفهاء في الكتاب كل آيات التقدّم» 
وإنُناكي تُبقى على مساحات الأمان لانخوض في المسائل التى 
أوجب الله علينا الخخوض فيهاء الشرع موضوع؛ وإن كانت أصوله 
في الكتاب» ومن خصائص البشر التأمّل والابتداع» هذا ما خلقنا 
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لأجله في المقام الأوّلء فكيف بالله لانطوّر من مسائلنا إن كان الله 
نفسه أمرنا به! 

لكنّ الحرب دامت تستعرٌ نحوي؛ فتفيت لبعض الوقت إلى 
«دمشق)ء بأمر من حاكم «قونية»» تراءى له أن يلطّف الأجواء كيا 
بدأ النفوس الفائرة» ويستتبٌ الأمر ومن ثم يجوز أن أعود في فترة 
صفاء وفي (دمشق»». التقيت بالإمام الأكبر «محي الدّين بن عربي)» 
أهداني كتابه «الفتوحات المكيّة», أخذت أغهل من علمه الوفير» 
واتنساع رؤاه» وتطوّرت بداخلي محاسن الجانبين؛ جانب المعرفة» 
وجانب العرفان» وكم كانت العقول الذّينية في ادمشق» عظيمة! 
هناك تعرّفت إلى خبايا السَلوك الفقهي, وتمرّست في استبيان جواهر 
العمل الضوق: 

١‏ أعد إلى "قونية» إِلّا بعد مرور أعوام أربعة» عندما أرسل ولدي 
لفان ولر ا خطانا تياك افمه أن سس وص دو كات تنا هلك 
عن دنيانا. 1 1 
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شمس الدين التبريزي 
قونية/ الأناضول 1٠-‏ ه 


(طريق التصوفه هيين كتيرى القلوي» 
المشيحين عن العداوات والأحقاد). 


عاودت الرّحيلء وكان العالم قد بدأ يتغيّر» تير مولاي. ولكني 
شكنت بيأس لا يائله يأسٌء طفت بين المدن» يرافقني طيف 
كينا مرت قت الطولا اكارية تمامرت الثلوج تتطاير من 
خلف أسنة الجبال» نمت في أحضان المجذومينء ول أرالله في رؤيا 
لسنواتء لعلّه ظل غاضبًا مئى» فقد هجوته وتشاجرت معه قلت 
له: إن عشقك وهمٌ. ٠‏ 

في ليلة موت «كيميا» توسّلته» اتتحبت ورجوته أن يببط لوأك 
هناغد يها إل لو أنك عاشقي لا تفجعني. 

في هذه الليلة كدت أفقد إيماني بسائر المقدّسات الرُوحية» اشتعل 
البيت» فجأة وجّت كتلة من النّاره راحت تتصاعد لأعلى» انتشرت 
تلتهم مساحات الأفق» وبدت غاضبة:؛ بدت كأئّها مبعوثة من 
عنذ الله لعديضي كانت النا رختراقض حت سكت السام تقب 
وتتراقص بجذلء ول تكن لتشبع؛ لم أسمع صراخ اكيميا». كأنها 
انمحقت في لحظة» صرخت» صحت به: 

-هل أنت غافٍ؟ 

وكأنما لم يُنصت لعذابي» حاولت اقتحام النّار والدّخانء دون 
جدوىء عزلوني عن موضع الحريقء تكالبوا فوقيء وم أزل أصرخ. 
حجزوني فلم أدخل لإنقاذ حبيبتي» تَزّق جسديء تناثر مع صراخي 
إلى أشلاء؛ وبدوت أعويء الثار في أحشائي أكبرء دعوني أرافقهاء 
ولكنهم قيّدون بأيادهم» وأرغمت على مراقبة الثار وهي تطقطق 
عظام البيت. 
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وعندما أطفئوا الثار» ل يكن قد تبقى من جسد حبيبتي جزءٌ 
واحد. وقدذابت. 


قال تلي «كيميا»: 

سأحكي لك حكاية يا لاشمس»» عن ملاك وإنسان وسهم. 

السّهم في يد ملاك» والسّهم يعرف طريقه القدري إلى قلب إنسان» 
لكن؛ عن طريق الخطأء كذلك ربّما عن طريق صدفة قدرية أو 
مداعبة من صديق» رشق السّهم. 

في بداية المساء» ولسان من الشّفْق أحمر اللو ن يمد ذراعيه واققًا 
يباعد ما بين جسديٌٍّ النهار واللّيل المتلاحمين. انطلق السّهم. 

لم يكن هناك جالٌ للخطأء فعلها ملايين المرّاتَء هي حرفته 
الوحيدة في السّماء» أن يحمل جعبته فوق كتفه ويجوب الأرض بحثا 
عن المستهدفين ثم يرمي سهامه فتصيب القلوبء لكن هذا اليوم؛ 
على الرّغم من أنه يشق أن الحدف كان أمام بصره؛ كالم يكن منشغلًا 
عنه. ولافاقد التركيز ولو لثانية» انحرف السّهمء فتح فمه مندهشا: 
كيف انحرف؟ دعك عينيه جيدًاء ثم أطل برأسه مرّة أخرى» ووجد 
أنَ المشهد ل يتغيّ لقد انحرف هكذاء وكأن يدا خفية بدلّت مساره. 
وجده فجأة رقد ني قلب بنتٍ صغيرة» كان يريد أن يصيب السّهم 
صبيّايقدّر معنى العشقء لابننًا قلبهالم ينضج بعد غير أن الرّيح 
لاعبته» أو ملاكًا آخر داعبه» أو القدر بنفسه إِنَّما قرّر أن يحيد السّهم 
عن طريقه» ليستقرٌ في قلب البنت. 
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قامت الذنياء السّماء الحادئة فوقه امتلأت بالغيوم والرّعد والأضواءء 
الأمطار تنذر بالشرء إنّا تسقط على رأسه كم الإبر» بسرعة هبط 
نحو الأرض واحتمى بجدار طيني من جدران بيت من البيوت 
الخانعة التي تنبشق في المدينة. 0 


كنت بننًا صغيرة عندما سقط السّهم في قلبي يا اشمس)؛ 


ع 


وضحكت ١كيميا»»‏ ملأت ضحكتها فراغ العالم بالورد واللّون 
الأبيض. 


غافٍ ضوءٌ القمر فوق عيدان الذرة المشبعة بالندى» وضحكتك 
كأناكداا سعط رتجق انرق فسن و اك ون لقب بان الي 
لقنس عع ناهر اللا بازعتى نيوك اعدع اوقاكي له 
وتنسيني! وتلقي بي يابسّا كعود ذرة جاف حبس نبضّه بين العيدان 
السَا مقة» إِنْ كان القَدَّريا "كيميا» أن يشاركني الله فيك. فاهبطً يا الله 
لو استطعتٌ. » اهبط» وسوف أتركها لك. 

يرافقني طيمُها الشفيف في غيبة الرّحلة» أسمعها تهمس في أَدي: 

- لون اللحظات الحلوة تطول...! 

فأسقدير تحوها ميتس وأنا حدق في طيفها: 

في شوارع النور داخسل عينيك يا "كيميا» أطوفء أراقب وأرى 
وأنفة#أحاول كلبة ماقت فين أطنان اللأضين الذي تاعنوا فياه 
وأكنس تراب الزمن اهدر أدور حافيًا كمجنون في الميادين الصّاخبة 
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في عينييكء يا جنّة تخفى عن كل العيون إلأعيني. بيننايا (كيميا» 
أسطورةٌ فريدة» تجعل الكونَ بأسره وكا تكو عون مها. 

بين ادن والوديان والأراضي أفترش شوقي وأتمدّد تحدوني كل 
الذكربات الأليمة أحاولٌ أن تقل في خريطة التحوّل من رَجَلٍ 
لرّجل بداخلي» فأجدني سرعان ما أخيبء أتوه. أحاول أن انكل 
التضارد يس التي صنعها الماضي» فأت أل يرفض خيطً الماضي وصلّه 
بخيط القادم؛ تظل مساحةٌ معتمة راكدة ما بين الزّمنِين» وأشعر أن 
ثمّة رحلة أخرى للعاشق بداخلى» رحلة معلّقة؛ ككل رحلة كان 
وختبا شير هات والنن العاق العدمية إن | تو ييه راد 
يمدّمعها الحزنُ خطاه ملازماء يغمس في قلبي أصابعٌ من شططء 
ويؤرّخ لألف جرح ألف هم فتحبو داخل الأوردة والشرايين نيران 
لاايطويها زمن ولا تحايل؛ وهناك على المدى البعيد مَرسىَ أشعر به 
يَغرق معي» تضيق الّدنيا بدونك يا "كيميا» أنادي على ارسىء على 
حُلمي الأخير يتبدّد النداةٌُفوق أشواك متشورة في الطرقات» وتلوح 
الأشواق المعطرة بالعذاب. 

ما الذي خائما في الحقيقة حبيبتي؟ هل هي الطّريق ىق؟ هل هو 
الظنّ؟ سوء الاختيار؟ هل هو الله؟ 

هل تنا حقافي السّراب؟ أم في لحظات الغياب؟ هل صار مرا 
استشعار أيادينا للدفء؟ هل صحيح البكاء فوق أطلال الماضي 
حرّمٌ كنك ؟ ما الال !ذ؟ أن يريط دغاؤتا بالمحخال؟ أن تصلب 
لاعتناقنا مذهب اليقين؟ تعالي يا «كيميا). تعال نبكي فوق ضريح 
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الخب» تعال نتفقد معًا ما آلَ إليه المصير. 

يزعم من يعرفني إِنْ دمعي عزيزء لكدني أبدو وكأقٍ سأغطي الدنيا 
بدمعي الآنء أتّها الدُمع» كن ذكراها وأغرقٍ الأجواء» كم تنيت 
أن تُولد بعينيهاء وتتفنى فوق أكفّهاء كم تَيّيت أن تكون هي نفسها 
دموعَالي» فلا أبكي على الإطلاق كي لا أخسرهاء تظل راقدةً 
بوجدانيه وكم تنيت أن تسيل ملامحنا فتراها بين أياديناء وأراها 
تتداخحل عينًا مع فمء فلا أعرف إن كانت ملامحها أم ملامحي! لا 
أعترف إن ضرا : سشرًا أم جناء مجذوبين بهيمان بين الكواكب والنجوم 
نذوب بعيدًاعن هذه الحياة ُنقّش فوق كل وجوه العشّاقء تُنْقَشُ 
كحكايةٍ قدّرية مقدّسة» نبلغ حد اللا معقولء نفرش أذرعنا على 
الكونء نسكن المُلمَ المسالم» نبحث عن وطن بديلٍ للفضيلةيا 
«كيميا». ترك كل السافيد السّوداء في بلاد الموات ونمضىء دون 
حدود. دون فواصل»؟ ا 

ودون أجساد. 


العسمس كانت تسيل بتؤدة متوازية متلفحة يرؤوس الجحبال البعيدة» 
وأناأسير حذاء نهر صغير كسته الثلوج. 

الأنواخ تيو معصدق الفط لتنا لبدو لوال واتغارب: 
الشط في ومَنٍ وني تكالء ثم سرعان ما تنفّت وتعاود الانبئاقٌ من 
نقطة الوسط كطير يأبى الكلل. 


أستقرٌ في حانةٍ قرب اقونية). 

في قلب السّماء القريبة يجوب الطيرٌ محاذيًا بصري يبحث عن 
موطن. في نفسي مانع لا أستسيغه يحول بيني وبين الاعتراف المطلق» 
في الواقع أجهل تفسيرَ كل ما يحدث لي إن لم يكن الاعترافٌ واجبًا 
فالأقل أن أفعل ولو من باب أن يستريح ضميري» كيف شاهت 
مسورة الله الف ارتسمت عل داز قل ؟ 

إنّها لا أعرف! ثمَّةً شي ٌماء قيدٌ ماء يجعلني أكتفي بأن أدفن رأسي 
أخشى أن أفقٍد ما تبقى من عشق في صدريء لكن هل يُمكن أن 
تعودلي يا الله؟ ما الذي يُمكنه أن يغلب فضيلة الغفران لديك؟ هل 
آني صوب الحقيقة باسطًا قلبي للعقاب؟ أم أترك الجرحَ للوقت حتى 


ت؟ 


قبعت أسحب أنفاسٌ النرجيلة حَجرًا تلو الآخرء وأحتسي الكأس 
واحدةً وراء الأخرىء قبعتٌ حبّى علا صوت آذانٍ الع عله 
الصّلاة خيرٌ من الثوم؛ الصَّلاةٌ خيرٌ من النوم. 

همهمث في بالي: الصَّلاةٌ خيرٌ من الكرب. 

كرججل كهل بدأت في النهوضء وكأن ساقي أثقلهها عبء الأل» 

- وكأني رجل عنده ألف عام! 


انفرجتٌ زاوية فمي عن ابتسامةٍ مشبّعة بالحرقة» مالي أقوهها بصيغة 
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المبالغة! أنا بالفعل رجلٌ ناهَرٌ الألف عام, وربّما أكثر. 

فمي يفوح با دمر إِنّها لا بأس. الله يحبّ الخمرء وإلاما وعدنا بها 
في الجنّة» ببطءٍ توضأتء وببطءٍ استنفدت طاقة مؤجلة. كان الومَنْ 
رفيقًا اعتياديًا في تلك العزلة» ولكتّني أشدٌّ وهنا وأنا أختبئ داخل 
أسمال ثوب بالِمن صوف. 

أدس قدمَيٌ في القبقاب, ثم أخرج إلى المسجد. 

في غبشة القَّجر كل التفاصيل ساجية» كانت قدماي تتحسّسان 
موضع الوطء على الأرض؛ والمسجدٌ قريب» ليس أبعد من حمسين 
خطوة» وبضعة كلاب ضَالَّة تتوارى وراء حوائط البيوت إِنَّها نباحها 
ظل يصاحني يطو مسنافة الوصول إل اللسيجلة وكان خانم باجهاء 
كصريرٍ باب قديم ل يُفْتّح لسنوات» وفي الجوار شجرةٌ مز هائلة 
تحتضن ثلاثة أزيار ماء وهبّها صاحبها للسّبيل وللارَّةٍ العطشانين» 
وبامتداد الدرب أزقة متفرّعة تلفح بظلمةٍ داجنة» ورييحٌ هب نحو 
وجهي ناعمةً تستوقفني قليلًا. 

محغل المسجَدٌ ناصيعين يدخل القليلون بعد أن يسخدوا ليخلعوا 
نعاهم في تكاسل» كانوا يغالبون النعاسٌ وبعضهم يتشاءب بالفعل. 

لترواهيئتي الهزيلة» الواقف أمامكم لم ينم منذ ليالٍ! لربّ) يتشعركم 
هذا بنوع من النشاطه في النهاية قد تتوسّدون أسرّتكم لطلوع شمسٍ 
جديدة» وأتوسّد أنا قهري وإحباطي لطلوع يأس آخر. 

بطن المسجد من الداخخل ممتلئة بالشّروخ» كانت تببط من أعلى 
لتتتهي عند حواف الخُصر المفروشة وكأَءّها تسل أسفلّهاء أحسستٌ 
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أنّ جدران قلبي مكدّسةٌ بمثل هذه الشروخ» لكن شروخ الجامع 
تصلح للترمّيمء أمّاشروخ قلبي فلن يرمها علاحٌ ولازمن. 
سبحتٌ في خضّم المصلين, تمايلتٌ مع الإمام» وهمهمتٌ في 
التسبيح» وددث لو أنزع قلبي وأطهّره من الألم والجحود في رحاب 
اك مايه درك م 0 


وأظل مقرفضًا ووجهي للمنبر» شارماء 0 باكتشاب وعْضَّةٍ في 
جوف قملجل الور نامع العادنة وسيم الافناء يدنو مني» 
يجلس قبالتي» يسند راحتّه فوق ظهر كفيء ويقول: 

- انتهت الصلاة يا درويش. 

يسارع تلبي هنااكي. 

هم متهّداء يخدو المسج د امنا يطوّع الإمامحبّاتِ اميه 
بين أنامله. فتجري لأسفلٌ كقطراتٍ ماءٍ صافية» يتفرّ سني قليلا» 
يقترب مني» لكذني أجوب عينيه بنظرة حيرىء فيبدو وكأنّه سّعر بي 
بشكل مباشر» انعقد حاجباء. كأنّني تشكلْتٌ كليَةَ صوبّه وتعريّت» 
لاح ني ركن فمه المغطى بشعيرات شاربه الكث وتَعرٍ ذقنه الأشعث 
ظل ابتسامة» بعدّها استدار بكلٌ جسده نحوي وحملق فّ للحظة قبل 
أن يردف: 

- كل القلوب تستريح هنايا مولاناء المهم ألّا تكون الرّاحة طارئة» 
لابدّ أن تريح قلبك وتستريح بخلاص تام. 

- في قلبي هم لا خلاص منه! 


- كن صادقًا مع نفسك ومع قلبك تستريح يا مولاناء واستعن 
بالله. 

كدت أقول له إِنّْا ليس يحيّرني وليس يبعث في فؤادي الحسرة إلا 
الله» الذي عشقته, وتخل عنى. 

وبغير أنيصافحني الإمام أو ينظ رلي ثانية استدار وانّكأ على عصاه 
واستقام ناهضًاء ثم مضى فجلس تحت المنبر في مسكينة؛ فقرّرتٌ أن 
أغادر. 

ثمَّةَ طيورٌ تشق الأفقّ مشقشٍقة» وحركةٌ خفيفة أخذث تروج في 
شوارع «قونية»» بدوث متثاقل الخُطَى» وقلثٌ لنفسي: 

- لابد أن أستعيد الله بداخلى. 

ع 000 7 5 3 0 75 7 و2 
العودة إلى النفس مباغتة هكنا؟ ولماذا العودة إلى النفس تشبه كثيرًا 

ل أكن أعرف أنْني رديءٌ ومستهلّك لهذا الحدّ؛ وكالشّريد رحتٌ 
أمضي وسط الشوارع والبيوت والأزقة» كوافدٍ جاء من عال الحلم 
والأسىء أجلس على كل المقاعد أمام البيوت, أجلس على مقهى 
من عل مقربة وق د حملتادعوةً لطلب مشروبء أحتسي فنجانن 
من «الزنجبيل»»؛ أطلب اثنيّن لآن «كيميا» كانت تحب أن تشاركنى 
شرب «الزنجبيل»» أننظر أن تشاركني شربّه الآنء أتطلّع إلى فنجانها 
الصصّامت» أقلبه بمحتواه فيُغرق المنضدة. يخالنى صاحب المقهى قد 
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جُنتث لاغالة» حم بث نوكا سيان هنا هقاف كل مساو مد الآن 
ويتنظرء ولن يعرف أحدّهم ماذا أنتظرء كل ما سيعر فونه أن هذا 
المجنون قيل المَجر سيغادر, ولن يعرفون أن سأظل أتسكع في 
الموارع كقط من دون مأوى. 

قط مَقدكل واس الكايزة: 

همت على وجهيء كان الأسى قد ضرب في روحي لحدّ الفناءء 
وذات مساءء قوبلت من جند السّلطان» كنت مُقعيًا تحت جدار» 
وكانوا يقبضون على الدراويش والشحَاذِين» الذين سكنوا أحشاء 
الشوارع بلاحيلة» ضربونا بالتسياط: ثم وجددت نفسي أقنادفي 
جنازيرٌ جهنمية» رحت أل في وجوه الثاسء كانوا لا يبالون» 
وراحوا يتابعوننا بأعينهم في غلّبة» ولكن «كيميا» كانت هناك تطل 
من بين قامات النخيل ثمرةً بكر 

وكان ثمّة ضوءٌ واهنٌ يسري في خلايا رُوحيء يجعلني أرى ولا 
أرى؛ يعرز غريزة الاستكشاف. بل يُمعن في ضبابيته حد التشويش 
على ذهنيء ويخلق معاناةً مستترة» وهدوءًا مضنيًا. 

هو اليل والقدرء هو اللأّامعقول إِذًا موعدي مع الرّحيل. 

أنِينٌ السّماء يتمثل:ة قهرًا يلتهم ملامحي» أستسلِمٌ في خطواتي بجسمي 
المنهك -المترامي بين ع وام وأخرى- بين صفين من لود أرمق 
أسئّة الجبال الدّانية التي تطل على السّاء بلا حواج زه كأنّ مها تدعوني 
تكن مالل اكد أحسعر أن إل فا عد عطر ا فللةهاك نرق 
أزاءواعش سه ولك في باحق إليه الآذه ولو كان غاضيا فى حتفي 
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كلّ ليلةٍ من ليا الباردة هنا كنت أتحدّث إلى الله أتعضّم أن يسمعني 
ويستجيب لدعواتي بآن يجمعني و)كيميا) معًا ثانية» دون مسافاتٍ 
ولاحدود. بعيدًا عن ضجيج العام وبلاهته. يجمعني واكيميا' في 
خلوتنا المختلسة التي تشرف عن كثب على موطن الوجد الغاني 
بقلبينا في هدوءٍ 1 

أختزل كل المشاهد التي تعترك بداخل الماضى أثناء انقيادي 
القهري» ١‏ رن اسوعيا فر ليلا في الحظات الزدافة والمدوء 
الممتدّة لمطلع الصّباحء تُرى أين هي الآن؟ أصارت روحًا نافقة أم 
طيفًّا سيداوم زيارِهلي! كنا نجلس في وداعة العالم بعد متتصف كل 
نهار تحوّط رقبتي بيدِهاء نتفلت في الغناء» وقد ننفلت في البكاء» 
كنار كنا الإتحياس عكولك لتخي مني فيا وشوزنيا الفني: قل 
ترمي بين ذراعيٌّ فأتخلل شّعرها بأنامل وهي تتنهد قائلة: 

ري خط نه اكدزوة تطر ل كلكا 

فأقول: 

- كل اللحظات الحلوة: كلّهايا حبيبتي. يُمكن أن تتحوّل مثلناء 
شيئًا عارضًافي مهب هذه الحياة البائدة. ْ 

فوق جسدي تهبط السّسياط» ألتفِتٌ نحوهم وأوليهم نظرةً حارقة: 
كانوا قد أخذوايتبادلون جَلدي بالكرابيج» والبيوت تتوارى عن 
بصريء لم يكن غير اليل هو الذي يلف ذهني. 

وذكريات الأمس. 


أفتحٌ أهدابي. ينجي الظّلام بعض الشيء. وثمّة شعورٌ بألمغائر 
ينخر كل عظمة في جسدي. ألم لا يحتملء لا يجعلني قادرًا على فتح 
فميء أبداً في التلمت حولي بعينيّن رؤيتهما ضبابية» غرفة رطبة» 
ضيّقة» وضوء شحيح ينفذ خلال فتحةٍ في أعلى الحائط؛ ليست 
نافذة» مؤكد هي فتحة خصّصت لتغيير جو الغرفة. 

حاولتٌُ النهوصًء فلم أستطع؛ بدا المكان رطبًا كقبرء خائقًا 
وكرية الرائحة» تحسّرثُ على حالي» كيف تُفخخ لنا الأقدارٌ 
خطواتٍ حياتنا؟ يا له من قدّرعابث جاء بي لهذا السَجن! تحاملت 
على ساقيء وَغليتالألدوآنا أحاول التعوض؛ وت اباد عل 
الجدران» متحاشيًا التتوءاتٍ اللعينة التي تبرز كل بضعة أشبار» 
رار كناش فق اجقتال فياك التشرح عيسيةا ركان ضلة أن أعيد 
رفت القادس وتسوء وأ عاك لوقاف كائلة رن مكدودا سيان 
البائسة» للمنعطف الذي ألقى بي وسط كل هذه الفوضى. 

بعد ثوانٍ كان الباب الموصد قد بدأ يخروشء انفتح. وعلى مرمى 
ضوءٍ ناف ذٍآتِ من خلف ثلاثة أجساد ضخمة ميرت معالم الغرفة, 
حوائط متآكلة» وقاذورات ملقاة في الأركان» استدرت نحو الأشباح 
الواقفين يسدّون الباب» ‏ ألمح تعبيراتٍ وجوههم المختبئة في ظلال 
مترامية على كل الج دران. إِنّها دنا واحدٌّ ورفعني في سهولة ورماني 
نحو مدخل الغرفة» وهو يقول في نبرة عنيفة: 

- هيّاء تمٌ العفوعنك. 

الجدران» الجدران لا تُبقيني في محيط الذُكرى» سرعان ما تمنحني 
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قهرًا فأتلمُتٌ حولي كمعتوه. ربا كان الخنوف من المصيرء لكن متى 
كنت تخاف يادرويش؟ أنت تعيش بين الجدران طيلة حياتك» 
متى انفلتٌ من الأسر» ولو كان الأسرٌ اختياريًا حتّى. إِنّما متى كنت 
تخاف؟ 

أخذث ني سح الدّموع كخاطئ يتوبء بدا الله يتكشف ثانية» 
وبدت روحي تعاود رحيلهاء كانت الجدران تتقلص حولي» تضيق 
ويضيق معها تنفسيء ولامنفذ ضوء. ولامنفذ. 


قونية/ الأناضول -"77” هم 


أرى أبي يداعِبُ مزمارّه وهو مستندٌ على كتف شجرة الأثل؛ 
إن اتام شاحة ترس فوق فته يتطايرالنفم المستدعى 
مشبّعًا الأجواء الهادئة» كما تتطاير نحوي هوامٌ زهورٍ رقيقة مرح 
في الحواء. أحاول استقبا ما فوق راحتيء وإغماض عينيٌ عن ماضٍ 
بعيدء والاستمتاع قدرَ ما أوتيتٌ بملمسها الناعم فأشعر بها تذوب 
بشفافية على جلد كفّي. 

كنت نصف نائمة» نصف حالمة. 

قطرات مطر تتهاوى عل من السّماءء» تتهاوى برفق» تدغدغٌ 
حوامي. 

أراني طفلة بنفس العباءة المتهرّئة وفي يدي عروسٌ من طين نتراقص 
أناوهي على نغم مزمار أبي. ضمّني يا أبي واعز فلي يمن مزمارك 
امنح روحي بعضّ القداسة, دعني أجاور تلك الومضات البعيدة 
الطليقة في غياهب السّماء. 

م تكن ثمّة علاماتٌ أستدّل بها عل المنطقة التي يمرح فيها ذهني 
الآنء فالأصوات التي تطنّ بداخله على الدوام لاتهدأ ولاتبجع. 
تلازمه في صحو أو ني نوم أصوات لايمكنني تفسيرها أوفهمها 
إلأعلى النحو المتوججسء فلا أعرف هل أهرٌ رأمي لأنفض عنها 
التشتتَ أم أدع نفسي على منتصف الاترّان فيما بين اليقظة الحقيقية 
والغفوة الحسيّة؟ وبطريقةٍ عشوائية يخيّم عليها شيء من حمول ترتدٌ 
رأسي إلى الوراء آلاف المرّاتء فيرتد إلى الوراء كذلك كل العالم من 
حوليء فلمل بجسدي الفوضوي الخامل على حصير من القشٌش 
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مفروش فوق سطح البيت وتهبفو نفسي إلى الإدراك الواضح 
يالمهذه القطرات الناعمة! تتساقط من أعلى وتتحسّسني ماما 
كأناملٍ حلم ناءِء كنت عطشىء وخلايا جسدي بأكملها تحاول 
تاها نار لاي احكة دان عار توتو ارات 
الحلم الساخنة تلفح ث شفتيّ» فأرتعش مثل ارتعاشةٍ ذكرى مشوّشة,» 
وت 3 التأوهاتء التنهّدات المتقطّعة؛ وهمس ال حلم بداخل أذ 
تنفتح عيناي ببطء وأحاول تلمّس سكّة ما للهروب من تلك الممساحة 
التي تختلط علّ فيها رؤى الأحلام بوجيب القلب. تصطف حبّات 
المطر قبالةَ عيئيّه تسبح في خشوع. تتوقف الصّورة فأتمعّن في تأمّلٍ 
بطيء هذه القطرات التي تحوّم في المساحة أمام بصري كمصفوفة من 
مسح ركثراقنصن؛ كأنها تلت عن جاذيبة الأرضن فجأةوكانت تشد 
نحوها دموع عيني, فتمتزج القطرات بهاء أدقّق في حوافها البرّاقة 
غير الممستوية» وظلال كل التفاصيل من ورائي تنعكس على سطحها 
الأملس الصافيء فتبدو كخليطٍ من وجوه متشابكة الملامح, كما لو 
د تبيم أمام العين» تلمع فأغيض 
عييٌ» تستكمل قطرات المطر - بعد قليل- تهاويهاء تحط فوق رقبتي 
وصدري بضدع بين ثنايا ملا حي فتستقر. 

الصبيحة باردةٌ بروًا لذيدًاء شعاع شمسٍ وحيدٌ يختلس له مَعر 7 
داخل فلول الظّلام. بالأمس حين أمطرثُ. كان مطرًا خفيفاء ترك 
فوق أسئة الأشجار وأكف الزّهور ندىّ أخذفي التقاطر نحو أرض 
القرية. أصوات العصافير صاحبة الأشجار وهي تنفض البلل عن 
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ريشها كمعزوفة من وجد. رحت أتأمّل ظهور الصباح وكأن عشقا 
قداشفٌ جسميء اتحديث قوق سور الشطح وتتهدت» تطلعث إلى 
المدى المشرّب بحمرة الشَفْق» شعرث أني أهيم في عالم ومن غرام 
نادر» لكن هل يحقٌ لي ذلك؟ 

رحت أحدّق في فراغ؛ وبضع حمامات تتكئ على حافة السَّور 
وجنب وجهها يضيء كبراءة من عالم آفل؛ خدها يشبه كثيرًا 
انعطافة قلب» »بل أكاد أجزم أن عروق وجهها تنبض كقلب يافع 
بكرء وسحابات أمامي على الأفق غارقة في سبات منذ الأمس» كان 
مشهدها كفيلًا بإثارة جوارحي الكامنة في تعاسة وخمولء تخرج منه 
أحمال عشق حديث النشوء؛ قلت لنفسى في خفوت: 

- لماذا ترك الرّب العالم يشيط لهذا الحدٌ؟ هل يئس منا؟ 


نغ -5560ه 
خوي/ إيران 


حدّثني يا مولايء اتدمني سأحفظ الأسرارء إِنْ المدينة اليوم 
تسكنها الحيّات إجلالا لمعنى الحقيقة السّاكن في دربكء أهدروا 
دمكيا سيّدي وما شفع لهم غرور ولاكبر أعلم أَنّك ساعحتهم. 
لطا ما كنت كذلكء يتريّض السّاح والعفو في فؤادك دون مقابلء إني 
أسمعكء حدثني, ولا تبخل عل. 

عندما قابلت مولاي اشمس» منذ أربعة أعوام؛ كنت أجلس 
أسفل شجرة «قيقب» في ناحية غير مطروقة من المدينة» واستشعرت 
حركة على رقبتي» فانتفضتء ولكني عجزت عن تحديد هوية 
لعن اددع بوعل معتل نلعاو مسف يه ونال 

- لا تخف إِنْه مجرّد جرذ. 

وسمعته يتحدّث مع الجرذ» وكأئّبها صاحبان» فاندهشتء حاولت 
تكوين صورة في ذهني عبر صوته. فلم أستطعء غير أي جلست 
انية» فجلس جواري. 

وظل ساعة أويزيد صامئًاء حتّى ساورتني الشّكوك سألته: 

-هل أنت حقيقي؟ 

فضحك. وقال: 

- الحقائق لا تُدرك كاملةٌ لعلّك أنت نفسك مجرّد رُوح سارحة. 

- أنا درويش. 

- ومن فينا لايحمل درويشًا في قلبه؟ 


ثمٌّوضع يده على رأسي» ذُعرت» ثم بعد لحظة استكنت» إذ ربت 
بأنامله عل يطمئتديء ثم همهم: 

- في قلبك غرام. 

- ولوعة. 

قلت. فأكملت أنامله استشعارها على رأسى» واستطرد: 

#الإرأبؤ عقن اللرعة مشارف ور [السقيفة 

بدا كآنه يهذي» صحت فيه: 

"اركي خلون. 

فقال: 

“ابت وعيه ١‏ جدا خا ردك يله ويدا اكز العرق نون الونكده 
وامقلؤة! الوجبدة عاذعة: تل كنك نك قبيرعتل درت العفنق 
ال ا أمّا الخلوة» فهي ديدن الدراويشء إذ نك 
عبر خلوتك لا تث تشعر بالوحدة على الإطلاق» فابحث عن مرآتك في 
رفيقٍ» لو الله في داخلك فلن ترى نفس ك إلا من خلال شخصي آخر. 

- لكني مُرهق وعاجز ويائس. 

- مهما حدث في حياتك؛ ومهم) بدت الأشياء مزعجة؛ لاتدخل 
ربوع اليأس»ء وحتى لوظلت جميع الأبواب موصدة. فإن الله مسيفتح 
دربًا جديدًالك,. احمد ربك. من السّهل عليك أن تحمد الله عندما 
يكون كل شيء على مايرام؛ فالصّوفٍ الدّرويش لا يحمد الله على ما 
منحه الله إيّاه فحسبء. بل يحمده أيضًا على كل ما حرمه منه. 


- حرمني من النظر وصبرت,ء ولكنه حرمني من العشقء ألاترى 
أن الله يقسو علينا كثيرًا! 

- إذًَا اعشقه. إذ لا يعني الصَّبر أن تتحمل المصاعب سابًاء بل 
يُعنى أن تكون بغيد النظر أيضاء بخييث تقق بالخيجة النهائيية التى 
سعم خط عن آي غملية .اذا يعدى الصّير؟ إثله يعاتي أن تنظر إلى 
الشّوكة وترى الوردة» أن تنظر إلى اليل وترى الفجرء أمّا نفاد الصَير 
فيعني أن تكون قصير النظر ولا تتمكن من رؤية النتيجة» إن عشاق 
لله لاينفد صبرهم مطلقَاء لأئّم يعرفون أنه كي يصبح الملال بدرًا 
فير معاع إل وقد نوك ال اماد الى ير لخادو 
خلال نقيضهاء فالأشياء تظهر من خلال أضدادهاء وبم أنه لا يوجد 

- ولماذا يتس الله بعضنا ويسعد البعض الآخر؟ لماذا يمنح هذا 
البصر ويمنح ذاك العشقٌ؟ أرى شكارى زنادقة يرفلون في النعيم» 
وأنااعية معدا 

- لعلّه منحك البصيرة, ثم لا تحكم على الطريقة ة التي يتواصل بها 
الناس مع الله فلكل امرئ طريقته وصلاته الخاضة إن الله لا يأخذنا 
بكلمتنا بل ينظر في أعماق قلوبناء وليست المناسك أو الطقوس هي 
التي تجعلنا مؤمنين» بل إن كانت قلوبنا صافية أم لا 1 

- حاولت السّفر سعيًا إليه» وما اهتديت. 

- مهما كانت وجهتك, يجب أن تجعل الرّحلة التي تقوم بها رحلة 
في داخلك. فإذا سافرت في داخلك فسيكون بوسعك اجتياز العالم 
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الشاسع وما وراعه. 

- لكن قلبي ل يزل مكتويًا بنار العشق المفقود. 

- لكي تولد نفس جديدة يجب أن يكون أم» وكما يحتاج الصّلصال 
إلى حرارة عالية ليشتدٌ» فالحب لا يكتمل إلا بالألم. 

- ولكني لم أعرف اسمك بعديا مولاي! 

- وهل تفرق مع الدّراويش الأسماء» فقط تفرق المعاني» فمعنى 
الله واحدٌ ولو تعدّدت أسمئه وصفاته إِنَّ) على كل حال» سرّاني الله 
«شمسّانء أنا اشمس الذّين التبريزي». 


مولانا جلال الدين الرَّومى 
قونية/ الأناضول -70” هم 


(جراحاتٌ ال هوى تُشفىء كدوراتٌ ال موىء تُصفى 


8 و .0 
بُروداثٌ الهوى تُدفي» وزيران الحوى ريحان). 


«قونية» بلون الموت»ء بلون الرّمادء «قونية» بعد (جوهر خاتون» 
خابية» لا حياة فيها ولا رُوح؛ انصرفت عن دروسي واعتكفت زاهدًا 
عن كل شيء» أتريّض بالصيّام | أوصاني مولاي «برهان»؛ وأغويت 
بحب الموسيقى؛ كنك أجلس في مكتعي باليومين الكاملن أسجمع 
إلى أناشيد الدّراويش وموسيقاهم؛ وفجّر هذا في داخلي طاقةً ملح 
لنظم الشّعرء ووجدتني مندفعًا أسجّل ماينبذر في خاطري: 


طوال الثهار والليل لحن 
نيثأهادئ 
لو خبانذوي 


ومضيت أحفظ الأشعار التي أكتبهاء قد أخرج على ولديّ 
فيستغربان هيئتتى» لكنهم) يستمعان لما أكتب بإعجاب واندهاش 
شديدين: 

مناخل هي الأيام كي تصفى الرّوح 

تكشف النجس وكذا 

تين النور لثلة يرمون 

بباءهم إلى الكون 

يضفق اغلاة» يتف مشدوها: 

- منذ متى كنت شاعرًايا أبي؟ ولا كأنك سيّدي «برهان الذين». 
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فأقول له: 

- اسمع فقطء هذا ليس أمرًا طارئًاء إئّبااطاقة كشف كُبرى. 

لارفيق سوى العشق 

طريق دون بدء أو نهاية 

يدعو الرّفيق هناك: 

ما الذي يمهلك حين تكون الحياة محفوفة بالمخاطر؟ 

ووجدتني أمنطي فرسي وأذهب إلى المدرسة في شغفيء تقودني 
حماسة لم تكن من ذي قبل؛ الموسيقى في رأمي» والدّسعر يمسّ شغاف 
فؤاديء وعباءتي ترفرف باتجاه الرّيح؛ تحض قدما الفرس بطن 
الأرضء وينفجر الغبار من تحتيء ويقابلني تلاميذي في المدرسة 
بشوقٍ عظيم بدا نهم ينتظرون محاضرةً جديدة لكني فاجأتهم؛ 
وقلت: 
- اليوم ستسمع الشّعر. 
-ماكنت يوم يامولانا حافظًا للشعر. 
فقلت: 
- إِنَّ) هذا شعري الذي أبدعته. 
لوآن ووكالنسكااعدييها 
أرخ ها أن تعود بكلمة واحدة 


من حيث جئنأ الآنأآلافٌ من الكلمات 

ونأبى أن ننصرف 

نظر تلاميذي بعضهم لبعضص» فجلسوايصطُون أرضًاء وأرخوا 
آذاهم لمزِيدٍ من الشّعرء وطأطئوا رؤوسهم وقال واحد: 

- لا تتوقف يا مولاناء أزدنا بالله. 

حبست في صدري هواء العالم» وأكملت: 

هل الحياة لتفنى يهب الله أخرى! 

مجد المطلق وسلّم بالمقيّد 

العشق نبع فانغمر 

كل قطرة تنفصل عمرٌ مستجدٌ 

وذاع عني أني مُسست» هجرت التدريس لأجل الشّعرء فقالوا أني 
صرت درويشاء وقالوا أني صرت مجنونًاء وقالوا أن موت اجوهر 
خاتون بدّلني» فسُكنت بشيطان الشّعر من بعد انَّزان وتعقل؛ غير 
نولقي كان بوبازدا يديه لض واعى قاط إن ادركان 
تدرو اوتقمعه وان لمك اجاناندو كدو اك بلسي قير 
ذلك. ثم باتا يجالسانني ليستمعان لشعريء إذ جاء على هوى في 
نفسيهماء إذ أنَ أحدهما كان مفتوئًا بالشّعر عن طريق مولاي «برهان 
الدّين). والآخر شفه العشق في سر الاختمار بالغرام. 

في هذه اللّيلة أوقدنا نارًاء كان الجر بارداء والعالم فارغٌ» ولا يسير في 
المّارع نفرٌ في حديقة الببت جلسناء حطبٌ مشتعلٌ يتوسّطناء 
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ولفحة من ذكريات تداعب خيالناء زفرت والذكريات تتداعى؛ 
وكذكزن دوه عاتر م لكناعيما ووجلس الفدا 

حسبت أن حكّمت نفسي 

فتأسّيت على زمانٍ قد مضى 

آخدًا في اعتباري شيئًا واحدًا أعلمه 

لبيك أدوئ دن آنا 

وشاوت تسجوهاء ادركت أن اليا تافل بالمتطبالت الذالةعن 
كمال الألم» مضت أفرغت ماني جوفي» وكانت ملامحي ترتعش من 
استحواذ الذكرى» صرخت: 

- أين 'جوهر خاتون»؟ 

ورفعت رأمي للسّماء» عاتبت الله» قلت: كم مرَّةَ أعاتبك وتصرٌ 
على تعذيبي! 

وخيّلل اي هش ]3 استهلكس الفسجوناستدق ولذاي ودغيلت 
مكيدي في هذه الّحظة أدركت أن الحياة تحتاج إلى شخص يُكمل 
ما انتقص في الرٌوح؛ لا الكتب ولا الشعر ولا التصوّف بقادرين أن 
يتمّموا العشق الإلهيء كذّنا بشكل أو بآخر نعشقه. ولكنٌ ثمّة شينًا 
ناقصّاء في الرّوح منافذ طالما قاومنا الإحساس بهاء تلك تفتقد رفيقاء 
تلك المنافذ يُمكن أن يشغلها صاحبٌ فتعود الرّوح تكتملء آه» 
أشعر بالفراغ والوحدة والألم. 

قاللي ولدي «علاء): 


- أما آن لك يا مولانا أن تتزوّج امرأة تعوّض فقدك! 

فقلت: 

- إذا وجدت كان إِنَّا هذه أشياء تأي ولا تؤتى 

يتحؤل العالم مع الو قت إلى إشارات»؛ إشارات واهنة» تحتاج إلى 
تركيزٍ روحاني حازم كي يُمكن أن نوفقها ببعضها البعض» لايمكن 
لأحد أن يرى ما تراه عينك؛ بل لا يُمكن لشعور على وجه الأرض 
أن يوازي شعورك تجاه المحسوسات التي تُدركها رُوحكء وقد تجد 
نفسك فجأة عاجرًا وواهنًا وهرمًا ومكسورّاء أجل ما أقرب الرّوح 
الوحيدة للهشاشة» من قبل» حاولت أن أجِسّد روحي عيئًا تُشرف 
عل الوجوففى اع زلا جدوى: 1 اسل إل شفع يعد 1 اميل 
إلى جوهر الكون. من ن: نحن؟ هل نحن أبناء «آدم)؟ أبناء «قابيل») 
أم «هابيل»؟ ماذا لو آنْنا أبناء «إبليس» غير الشرعيين؟ ماذا لو أننا 
-بالفعل- مجرّد كائنات ارغي وال حلم كبين» ثمّ فجأة يستيقظ 
العقل الأكبر» فنجد أَنّنا شظايا غائبة في أديم الفراغ والعدم! لعل الله 
فكرة في نباية المقام, فالله لايُمكن تفسيره؛ فقط يُمكن الشّعور به 
ومع أنه لايمكن تفسيره. الإيمان به يفسّر كل شيء. 

في الصّباحء لم أكن قد خرجت من مكتبتيء ولكنّ وجدت 
«سلطان ولد» يطرق عل البَابِء ويستأذنني» أذنت» اقترب قليلا 
مني وهويبتسم.ء وقال: 

- أبشريا مولاناء مُريدة تُريد سماع أشعارك. 


شين الدون العبرور 


قونية/ الأناضول -51” هم 
(من أنا؟ ومن أين جئت؟ إلى أين أسير؟ لماذا؟ 
كيف؟). 


فتف كي أ خقك ره مقي ده وعروم قفاوف تله ادف عر 
بحثي عن خلاءٍ ءِ آمن لرُوحي . استطاعت «قونية» خلال عام أن 
تُعيدلي الله في قلبي. أن تجعله يستعمرني كما استعمرني من ذي قبل؛ 
بالشّوق والعشقء هنا في «قونية» كانت الإشارات قويّة» أن رفيقي 
الذي طانا يعدت عه ورايت وجي في النام لضي طريقه مع 
طريقي في ١قونية)»‏ هّنا لاتوجد ُجب أمام الأرواح» سالكةٌ بأمره» 
وواصلة إليه؛ وعبر عام بانت صورة اكيميا' في رأمي كأتّها حياةٌ 
جميلة عشتها في زمنٍ بديل وعالم موازء في كونٍ آخر لفظني لكونٍ 
أكثر إشراقًا وقَربًا من الله» هّنا أباح الله لي نفسّه» فاستطعت أن أملكه 
في أكثر من رؤيا وبأكثر من مجاز. 

في اللّيلة الماضية» حضرتني رؤيا ُيفة» وإنبدت صادقة؛ كنت 
أكلّم الله وكان يداعبني بأقوالٍ مرحة. ثم وجدتني أنحدر فجأة. 
تسلسلت بجذع شجرة معلّقة في السّماء؛ وتحلّقني أبالسةٌ صغانٌ 
ناشدت الله إذ فُزعت» لكنّ غيًا ومطرًا ورعدًا حجزوني عن رؤيته» 
راح الأبالسة يدبّون أظافرهم المسنونة في حشايا جسديء وراحت 
الذماء تنهمر منه إلى أحشاء الأرض في الأسفل» ووجدتني بعدها 
أنسلخ» كأنٍ رُوح تنفصلء وثمٌ رأيت جسدي مقبورًا ورأيت أفاعيّ 
تبكيني؛ وملاكًا يحسّس بيده على قبري. 

أفقت من حلمي وقد أدركت أن موتي قريبٌ لكني ل أعتدٌ» 
الموت سيجلسني على العرش جوار معشوقيء ساعتها لن أعرف 
الألوولن أعرف اليأس» ساعتها فقط يُمكن أن أتغزّل فيه صراحة 


2655 


دوعا خرج. 

دارع إسارورية تمتر يو انا لجان قل يفيه بقع فرقها كاسن 
جعة ونرجيلة» يجلس جواري درويشى ومريدي «شاهين»» تقابلنا في 
عرض خلا ولكنه ل يُفارقني من وقتهاء كان ضريرًا نا لذيه قكدرة 
إعجازية على استكشاف بواطن الأشياء» ولديه قدرة أكبر على 
الصَّبرء بدأب وإخلاص يتحمّلني. 

اقترب مني صاحب الحانة» أضاف على المنضدة كأسّا من الجعة» 
وقال: 

- أما آن لك يا درويش أن ترحل عن حانتي؟ 

- وهل تراني عبئًا عليك ما دمت تأخذ أجرك؟ 

قلت. فحدجني بنظرة غيظ» وقال: 

- والله لا أعرف من أين يأتيك المال؟ 

- مال الله لا ينفد. 

مخامت ‏ اسيك واتعة لتقي الح كنت عن صنو قد 
أسنان فد اء اسودّت أطر افهاء همس: 

- الزبائن يتهامس ون يا درويشء آراؤك لا تعجبهم.ء يرونها جانحة 
ولاتليق بالدّين» بصراحة أخشى على نفسي وعلى ا حانة منهم, وأنا 

0 5 عع ع 9 3 

رجل مؤمن ومسلم. أرى أيضًا أنه لايصحٌ ما تدّعيه عن الإسلام 
وعن رؤاك المزعومة بشأن الله. 

- إذا أردت أن ثُقوي إيمانك فيجب أن تكون ليما في داخجلك. ثمّ 


56ظ2 


كي يشتدٌ إيعانك ويصبح صابًا كالصّخرة يجب أن يكون 
قلبك خفيفًا كالريشة» فإذا أصبنا بمرض أو وقعت لنا حادثة أو 
تعرضنا لخسارة أو أصابنا خوف بطريقة أو بأخرى. فإنّنا نواجه 
جميعًا الحوادث التي تُعلمنا كيف نصبح أقل أنانية وأكثر حكمة 
وأكثر عطفًا وأكثر كرمّاء ومع أن بعضنا يتعلم الدّرس ويزداد رقة 
واعتدالّاء يزداد آخرون قسوة. إن الوسيلة التى تمكنك من الاقتراب 
من الحقيقة أكثر تكمن في أن يتسع قلبك لاستيعاب البشرية كلّهاء 
وأنيظل فيه مُتسمٌ لمزِيدٍ من الحبّ. 

صاح: 

-غدنا للتجديف. 

استدار لي بعض الزّبائن» لعق أحدهم شفتيه في تحَمْزِء وهتف من 
على المنضدة المجاورة: 

- والله لا أعرف كيف يُمكن أن يجتمع الدّرويش بالخمر! تصومون 

رد ١شاهين)»:‏ 

- احذر في الحديث مع مولاي. 

ضغطت على كتفه فسكتء وقلت له: 

- إن الصَّوني الحق هو الذي يَتَحمّل الصّبر حتّى لواتهم باطلاء 
وتعرض للهجوم من جميع الجهات. بل لاينبغي أن يوجه كلمة نابية 
واحدة إلى أَيٌّ من مُنتقديه» الصوفي لا ينحي باللائمة على أحد» 


فكيف يمكن أن يوجد خصوم أو منافسون أو حتى «آخرون) في 
حين لا توجد «نفس» في المقام الأول؟ كيف يمكن أن يوجد أحد 
يلومه في الوقت الذي لا يوجد فيه إلا «واحدًا»؟ 

قال الرّجل يتخاطب صاحب ا حانة وهو يرفع صونّه: 

- ألم تستطع أن تطرد هذا المخبول من حانتتك! إن كنت عاجرا عن 
طرده فدع لنا هذا الأمر. 

أحسست برجفة «شاهين» وهو جالسٌ تحت قدميٌ؛ لكني 
اسكدرت للوجل أقول: 

- إذا أراد المرء أن يُغير الطريقة التي يُعامله فيها النّاس» فيجب أن 
كن اول الطريقة يقة التي يُعامل بها نفسه. وإذا لم يتعلم كيف يحب تّفسه 
حبًا كاملا صادقاء فلا توجد وسيلة يمكنه فيها أن يحب لكنّه عندما 
يبلغ تلك المرحلة» سيشكر كل شوكة يلقيها عليها الآخرون. هذا 
يدل عل أن الورود ستنهمر عليه قريبّاء كيف يمكن للمرء أن يلوم 
الآخرين لأنّهم لايحترمونه إذالم يكن يعتبر نفسه جديرًا بالاحترام؟ 

تخشب الرّجلء طوح كأس نبيذٍ في يده واقترب مني» مصمص 
شفتيه في عصبية» وحط يده على ظهري: 

- تأدب يا عدو الله. 

- وهل تعرف الله كي 3: تتهمني؟ إن الله مُنهمك في إكمال صنعك من 
لقاع رسع اذاهو نيينف قاف لجان هو عمل 
متواصل يتحرّك ببطء لكن بثبات نحو الكمالء فكُل واحدٍ ينا هو 


عبارة عن عمل فني غير مُكتمل يسعى جاهدًا للاكتمال؛ لذا 
حاول أن تكتملء واعرف الله عن قرب إن الله يتعامل مع كل واحل 
مناعلى جدة؛ لأنَّ البشرية لوحةٌ جميلة رسمها خطاطً ماهر تتساوى 
فيها جميع النقاط من حيث الأهمية لإكمال الصّورة. 

- أنا مسلمٌ أحبٌ الله وأعرفه أكثر مما تعرفه. 

صاح. فقلت: 

عمو التشيل أن عن ها شمف بالكل التساءة والعظحة كن 
الأصعب من ذلك أن تحبٌ إخوانك البشر بكل نقائصهم وعيوبهم» 
تذكتي) إن اديه لانم رت الاماهو قادزهن أن اعلا حكية من 
دون حبٌّء ومال نتعلم كيف تُحبٌ خلق الله» فلن نستطيع أن تُحبّ 
حقاء ولن نعرف الله حقا. 
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عافدوود .داف لازا 

- إِنْ القذارة الحقيقية تقبع في الدّاخلء أما القذارة الأخرى فهي 
تزول بغسلهاء ويوجد نوع واحد من القذارة لا يمكن تطهيرها بالماء 
النقي:وه و لوثة الكراهية والتعضّب التي تلوث الرّوح؛ نستطيع أن 
نُطهر أجسامنا بالزّهد والصّيام؛ لكن الحبّ وحده هو الذي يطهّر 
قلوبنا. 

-إِذَا؛ سأطهّرك. 

وتناول كأسّا من الجعة» وأفرغها فوق رأسي. هززت رأمي في 
أسى» ولكني ابتسمت» وقلت له في أسفف: 


- إنها الحياة» عندما نخبركم بالحقائق تزدادون غرورًا بنواقصكم. 
وكلم) أحببناكم» كرهتمونا. 

- وهل تحسب أنّك بلغت الكمال بزُهدك؟ 

- أوتعرف من هو الإنسان الكامل؟ هو الذي إذا سمع انتقادات 
الناس لم يبد انزعاجًاء ولم يتميّر غضبًا. 

- ما أسهل أن نجد مثل هذا الإنسان! 

- هل تظن ذلك؟ اسمع إِذَاالحكاية الآنية: في مجلس من مجالس 
الصوفية را اح أحدهم يُطيل حديئه عن الأسمالكه فارتانب أحد 
الجلوس بمدى معرفته وقال له متسائلًا: عرف التتمك ناو قال 
الرجلٌ؛ كيف لا أعرفه وقد قضيتٌ كل غمري في أسفار البحر! قال 
السَائلٌ: فاشرح لنا أمره وفصّل لنا وصفه. قال الرجل: ما أسهل 
هذ لشي صيوان تب بلقي وله ترقان قال الشكائل مانا 
الأخقء أنت لا تفوّق حتى بين الشور وائهم]فلاعجب أن تجهل 
صفة الَمكِ. وهكذا هم النَاسٌ في العادقى نهم بلا ييز وبلا عقل» 
وبناء على ذلك كله. قر الرأي مني ألا أطلب إلا الإنسان الكامل. 

ويذا ل يغ:فاتسحب الرجل مهزوما. 

ففكرت بيني وبين نفسي : لاد أن رفيقي رجل الحلم موجودٌني 
مر ا ا 0 


لقاءه. 


قونية/ الأناضول -5 77 هم 


أصرّت أمّي على تزويجيء تقدم إليها «آزار»» فوافقت. 

قلتلا: 

- ولكني لا أريده. 

فقالت: 

- ألم يكن حبيبًا قديً! 

- كانيا أمّيء ولكنّ طبائعنا تتغيّر مع الزّمن. 

- لقد وافقت وانتهى الأمر. 

لا أعرف ما الذي أصابني تجاه كل الرّجال! بالأمس؛ أحبيبت 
«آزار» للثالة» واليوم» أبغضه بغضًا لا مبرّر له غير حادثةٍ قديمة. 

ورغم ما يكتنف الزَّواجَ من ملابسات إلا أن الزّفافَ بدا مفتعلاء 
بل بدازفافًا تقليدياء في الفسحة الممندة أمام بيت «آزار)» هيت 
اللقاعد والخصر على الأرضء تراصٌ الخلق أمامي مكدّسينء ابرمَ 
العقد في كنيسة «آيا ألنا» في المدينة» وها أنافي انتتظار الدّخول غير 
الآمن. 

رحث أدير ني الوجوه وجهي المرهقء كانت كثافة الثاس تغزو 
عقل فارتجفتٌ كجرزذ في مصيدة. وني المدى وراء الأفق ابتسامة 
حزينة» قاللى «آزارا: ما أحلاك! لقد كبرت يا١كيرا).‏ 

أجفلتٌ. داعبتٌ الخاتمٌ في إصبعي وأنا متوجّسة. مرتعدة ورغم 
عرقي الموشك على إفساد زينة وجهيء كان الصقيع يثلّج أطرافي ما 
الذي دهاني فأوقعَني في الشّرَك؟ هل هو حقا شَّرَك؟ أم أن اللحظاتٍ 
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الأولى من كل إحساس دائياً لعوبٌ ومراوغة؟ كان بصري يرحل 
إلى هناك حيث أخدود من لون القمر الفضي يتمسّح بالمساءء والقمر 
كأنه أخذ ينصهر وراء سُحُبٍ حيرتيء آه» مال كل شيء يرحل مع 
البصر؟ فلا اشاهد تمسكها عينٌ واعيةٌ مدركة. ولا اشاعرتبة 
راسخة. التساؤلات أسراب ملوّنة» ومضاتٌ تضوّي للحظة بارقة 
في ظلام الليل ثم تذوي كشهب نافقةٍ» الشاهد ترحل دون هوادة: 
الشاعر تعترك في بأسء تذروني رياح مقبلة من قلب عتمة رأمي 
كَتَرىَ يتبدّد في الهمواء»يا وجل ! كأنّمالم أذق الحبرة قبَلَا! 

كان «آزار» يجوس في حيرتي بعينٍ حائرة» وكانت عمائم القساوسة 
الور دمحي وك قور د اجانا كني رتور 
كأئّها تشعر ب يتوافد على رأسي من قلق. 

وكان أبي واقفاً بين الحشود. يبتسمء ويدعوني للطمأنينة» شعرتٌ 
أنه جاء خصّيصًا لطمأنتي» كان يجاهد استرضائي وربّها كان يشعر 
بدوع من ذنب لأنه تركني وحيدةً وصعد إلى السّسماء «ميكرٌ ا حيك 
أصر أن يشارك في إحياء زفافنا بنفسه. وقف وسط الطبّالين وبقية 
«الزمّارين»» وبنشوة مجروحة راح يفخ المزمار» فتصاحبه قرعات 
الطبّالين على أغشية الطبل السّميكة؛ لاح القمرّ هذا المساءً باهنًاء 
رهيمًاء وه ويُطِل علينا ثانيةً من عرشه في السّماء بأسىء تمامًا مثلم| 
كان أبي يرميني وفمّه منتفخٌ مع عزف المزمار» كان نقاشٌ خفي يدور 
نين أعيننا: تشاع -هذاياأبي اختياري. - هل أنتِ مجيرة؟ - 
علاة؟! - كم أودٌ إسعادك! - أعرفٌياأبي. . أعرف 
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عمائم الجالسين ترتخي فوق أعينِهم من نشوة العزف تُسكرهم 
العصيّ التي توقد أفئدةٌ الطبل» البناث ينزلن يتضوّعن رائحاتٍ 
آنياتٍ مع إيقاع الزّمر والطّبل؛ يحطن خصورَهن بطر مشدودة 
بنعومة وإثارة» تغطي جفوحمنّ أعيتهنَ التي تتبِدّد نظرائما فوق 
الأرض في كسوف. يُرْعِشْن أَفْخَاذَهنَ في خجل وفي ارتباك, تضطرب 
اتسامائية مع مس نظرات الجالسين المباشر ة البجاحة لأجسامهنٌ 
ولضوسةا وركام شعت فووابيم فترظ التوتو:وكنيت اح 

أن معظمَهنَ من يحاولن غواية شاب لم يتزوج بع لِطرْق أبوابين» 
وك تباريو و الأققض ركان ا حلقة نوال» كل واتجدة تكالب إبراة 
مقدرتها على الرّقص وعلى الإغراء» متممن بتوضيح زائد لمفاتنهن 
لكن في حياءٍ وفي تحفظ» ويصفق هن الرّجالء يدنون من بعضهنٌ 
ويركزون في نظرة إعجاب صريحة» فيزداد الإيقاعٌ اتقاناء ويأخذن 
يتمايلن» فبتايل أبي ونشوةٌ من حزنٍ تستحوذ على إيقاعه» وتروح 
عيناه لأبعد من إحساس المحيطه ولايكتفي. لايترك العزفٌّ ولو 
عاوسكى ونيف قوف اليلة نفادم روهال لكر يسع طانته ير 
بذرة تَجِنَّ يحس بها في أحشائه. 

يميل المشهد وأنا أتأمّل عريسيء كان م: مقلكننا أنضياء]ن] تكسو نيدت 
كنشوةٍعابرة» مجرّد لحظةٍ تعر فيها بذروة التملّك والاستحواذ 
والظفر. 

كؤوس "«الرّمانَ) و «اليوسفي» تلف على الَلق» والشموع تضيء 
ليل العتمة» تحشر عيتيٌ بتأّقهاء فيقابلها دمعٌ شحيح. لا يكاد يبين 
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من أَعينٍ رَخْرَقَنْهَا المساحيق» ووجه برّجته رتوش التأهّب لليلةٍ 
أخيرة في حياة الأنشى بداخلل. 

ينذِر الوقث بقرب موعدي مع قدّري» موعدي مع حضن «آزارا. 
بمحتواه الكامن من التسيّد والاشتهاء والغرام القديم, أمّي تصفق 
ه ع 5 1 
وفي عينيها دموعٌ» واحدة من البنات تدعوني للرقص وتجذبني 
للمشاركة» فأرفض وجسدي كله يرتعشء تنفرط أجسام الناس 
حولنا كانفراط حبّاتِ مسبحة. فينفرط تمالكي وتضطرب سريرق» 
برفق يتناول «آزار» مرفقيء ثم يشبك أصابعه كلّها بأصابعي» أرتعش 
أكثر» للحظة عرق في أعصابي شرارةٌ جذلء وأنا أتذكّر لمساته القديمة 
إياهاء تنحسر كل الأصوات من حولي أتلفْتٌ فأراني واقفةً برداءٍ 
أبيضٌ وسط عام من عدم تغيب الوجوه والمعاني والأحاسيس» 
جو رقي بكرازة نسي شتغوزما بالوتحدة وأبد اق الناكل عخطب 
ع و ا 0 
من ا 

يتبعنا الجمع المحتفي المجاملء ببللون» ونحن نترك ببطءٍ وعناية 
وبحذر وبكثير من ارتباك ساحة العُرسء وبعض البنات يحملن ذيل 
فستان الزفاف الأبيض كي لا يتسخ من تراب الأرضء كان باب 
البيت على مقربة» تطايرث أعلى مِنا حبّات الحلوى والملح» شعرتٌ 
أن الأرضَ رخوة» ستنزلق بداخلها قدّمي قبل حتّى أن أبلغ باب 

و 5 بر ع - 

البيت؛ فرحتٌُ بتثاقل ومشقة ألضم الخطوةً بالأخرى. وكل 
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امُشاهد من حولي تتفكك كلعبة أزليّةَ م أعد قادرةً على أيٍّ حراك 
فتوقفتٌ لبُرهة: تساءلتٌ مَن سيجمّع قِطَّمَ اللّعبة مرّةٌثانية ويعيد 
تشتكيل الشهد؟ لكن ينده كانت تسح من دون أنيشعر أحك 
وقد حاولتٌ أن أتحاشى نظرةً مباشرة من أمَي التي اتَذث ركنا 
قَصياً عند آخخر جدران المنزل وعلى وجهها يتضح الفرحٌ الملفق» 
فكم أشعر بها تتطلّع إي في شوقٍ حقيقي وافتقاد مسبّق! 

وودّعنا كل الجموع. قبل «آزار» يدَ كبير القساوسة. فعاجله 
بتمتماتٍ وتلاوات ومسَّدَ رأَسَه ثم أغلق باب البيت خلَمَناء حاولتٌ 
أن أحتفظ بنظرة أخيرة من أبي» الذي سرعان ماذاب مختفيًا في الأفق» 
كانت الطَرِيقٌ حتّى الغرفة طويلةَ» مرهقة» قطعتها معه في وقتٍ بدا 
علا شناقًا للغايةه وكان المتول خاليًاتماضاء وكأنٌ كل الحياة لابد وآن 
تؤجّل لصباح جديد. إلى ما بعد هذه اللّيلة المجهولة. 

ارقي تيطاك لمكت زا زاج الحعيفة كله قرف رقي 
وِسْعَ التشتتء وأنامله تعبث بساحب الفستان, ينحدر بها في هوينى 
إلى تحت لينكشف له ظهري المرضّع بقشعريرة داخلية؛ » يلشمه لشمةً 
خاطنة ميل ذلن: 

- أما زلتٍِ خائفة مني يا «كيرا»؟ 

حَيّم بعدها صمت رنين متوّجس يلح على عقبي, وتّرافُْص لهب 
الشّمعة الوحيدة في الغرفة» الأحمر الواهن, يسحبني إلى تيه نسبي» 
كم أشعر الآن أنّني عبنت حما بمستقبلٍ! هل بات «آزارا هو 
الفارس الأخير الذي إليه أكون؟ 


ع١‎ 


0 


257 


كان جانبٌ متواطئ يمن عقلي يتوق للمساته» جانبٌ معتم. مبهّم؛ 
لكنّ لذعةٌ أحسستٌ بها وهو يدعك بيديه كتفي» تنصرف من أمام 
بصري كل العراقيلء أريد أن أبدو هادئة كفاية لتجربة الإغراء 
اللصطنعء وأود مع ذلك أن أبدومتأهبة للافتراس» لا حيلة أخرى 
لي؛ يترد صوث أمّي الحازم في رأمي ي: لقد أصبحَ مكتوبك يا «كيرا»؛ 
فكوني طيّعةَ ولا تحجب منه. 

الغرفةٌ تتعجّل اللحظات القادمة: ولمسائّه مراوغة. ناعمة؛ يختلط 
بالمتيكانة دا اوعدو اكرات رك لذي ود باشل تيه 
فأستس لم وقلبي خافق, أغمضٌ عيئيٌ كي أتجاورٌ قسوةً اللّحظة. 

تورّطث بم يكفي لأن أتكسّر تامًاء لن أدع الخوف يقودزمام 
الحظة. هل هذا الذي يأتي متخفيًا في الكون هو الجحيم؟ 
الجحيم النهائي المطلق؟ ليكن, هل هذا الاختناق الثمل دليل على 
رغبتي في البكاء؟ ظلال السّتائر المترنحة تجعلني لا أعي التفاصيل 
جنذا: ناته سوفن اده عرو ساد ركان مومة لايفعل شياً 
غير التنفس في رتم شبق» ولا أفعل إلا الانسياقٌ وراء رغبتِه برغب 
جريحة؛ واستسلام بدأثُ في استحلابه ين رونق اللحظة؛ يكشف 
م ل ا لي 
لأن ي: يتشبّتٌ من ورائي بفمه فوق رقبتي أكثر فأكثر» ورائحة عبقة 
لبخور تأتي من لا مكانء يتداخل لسانه مع أنسجة جلديء تفوح 
مرح راح حور مرا نح امسو وااو 

نشوة تدعو بصري لآن ي: يتعثر بأرجاء الغرفة» فتدورء وتدورء كدوامةٍ 


تسحبني دون إرادة» وشرر يتصاعد مِنْي متجاويًا مع سخونة 
أنفاسه الملتصقة بظهُريء أحاول أن أنطلق غير مبالية» تتحوّل النهنهة 
إلى اسرسعة» مكبّلةٍ بوخز من عام بدأت للتوٌ الرَّحِيلَ عنهه أشعر 
بأنهناك أكثرمن رَجلٍ يكمنون بداخله ويتنازعون غوايتي تقول 
أي لقت المرأةٌلرَجَلٍ واحده وأعجب ين ععدد الرجال الذين 
يراودونني الآن! كأنَ جسدي سَلكٌ ع ده طُرقٍء أو كأنّي في خضم 
كاموين أموع نيا لقني ابره لدي ريعي كر شريو الي 
مم وأنا تمدَّدةٌ فوفّه عارية كإصبع شمع يتدحرج فوق سطح 
ساحن وكاهتزاز السّرير كان هو يهشرٌ يدي تطوف ظهره ليهدأء 
يُفرغ المجهودٌ كل طاقِه» فيتوقف مسترةًا الأنفاس» يرفع عينيه عن 


حدق ني وجهي. : ثم أصرٌ على امستكمال مشواره» أخذ ينهج فوقي؛ 
بدأت اللحظة في التبدّل» وبدأ جوين الإفاقة يتسلّل بداخلي» وقد 
بدالي أن عينيه قد ازدادتا احمراراء وانفعاله قدعلت وتيرثه» توسّلتٌ 
إليذ: 

- اصبر. 

كندل يك تيك وا بك ينار ل كابيت عي اواقطار انل تددج ِ 
وميه ف نوها كحت أرب نيز قوارن الاك كاحت عر ون 
سخطٍ مكين. أود أن تكتمل بداخلي, تشب فوقيء بدأ صوتي يتخذ 


شكل الاستجداء: 


قله من 

قلبي غاج بخوفٍ مباغت» جذبتٌ الغطاءً على جسدي. لكنه شَدّ 
بعنف» صاح: 

-ابعدي الغطاء. 

ملامحٌ أخرى. جديدة» راحت تتشكل أمام عينيٌ» جعل يتضخم 
ويتحوّل إلى كائن تملأه قسوةٌ مستهجنة» شعرث بأنّهِ يجاهد ني تجاوز 
هذه اللّحظة للحظة أخرى دون الَظر إلى راحتي أو مدى ما أبلغه ين 
نَع حقيقي, بدأثْ رجف تتمكٌن من جسدي؛ مهلي في إشفاقِ 
وحَيرة ورحتٌ أتحسّس ظهرٌهء حاولتٌ أن أغ مض عيئَيٌ حابسةً 
دموعي حتّى لا أجس بهذا الصخب المباغتء؛ لكن دون جدوى. 
وعشة جتجدى فاقث كز سمواتق ايت علازلان شرك نسي 
فأخفقتٌ في استدراك هذا التخيّر صِحتٌ بأنين مشبّع بالشكوى: 

- أرجوك, على مهلك. ْ 

أشاح بوجهه في انعدام تركيز وهو يخمغم: 

و كل 

صدّمني. فلم أعنَّدٌَء رماني بنظرة نارية» وراح يستكمل انقضاصّه 
على جسمي بغير أن يكتر ث لي» تأوهت» بدت روحي كبركةٍ من ماء 
جسء؛ لن تحرّكه دؤافات رغبيه» كم اقتريت من وهم ادع إن| 
يختلج صدري الآن بتوتر ويزدادقيّ شعور بالإحباط» بحذر دفعثه 
عنّي وقلت: 

- ما الذي يدعونا للتعجّلء اتركني لا أحتمل. 
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استقام فوقي مرتكرًا على ركبتيه وعضلاته تنتفض. وكان العَرّق 
يتقاطر من جسله: 

- ستفعلها الآن. 

قلت وأنا أتشحب: 

- لكني خائفة. إِنّها ليلتي الأولى معك. 

قَمَّزْمِن فوقي» عيناه أطلقتا إصرارًا فنَتَ كل ما تبقى بداخلي من 
ترددو زكري درا امير لجاب قفد بره ل عميهة 
0ط بانبعاجه؛ في وجل انكمشت» بعدّها ندم 
وحاصر ذراعيّ بكلد يديه ثم نشب أظافرّه في لحمهما وأناالستُ 
مكتولة الفهم؛ ولوَانٍ ثم دَقَعني أمامّهء فجثوثٌ مرغّمة والأنِينٌ 
انحشر في حلّقى: نيت أن تكون هوجةً طارئة لكن ما بدا بعدذلك 
ا ير 
وطرّه خلال كل منافذيء بغير أن يعتدٌ بوجعي أو استيائي؛ ناش دنه 
متضرّعة وأنا أشهق في وجع: 

- ماذا تفعل؟ إن أتأ! 

تمَادى. فأحذث أجيش 5 وممّن» وقد دنوث من الإغاء. ١‏ 
أستوعب بم يكفي لرد فعلٍ متعقلٍ متقنء ِنَم إن كانت هذه هي 
التعاسة فلتكنء هذا اختياري. 

حاولت أن أتشرّب الألمبغير متعة. حاولت أن أستعيد التوازن» 
استسلامي يعر بأتها لحظةٌ موتيء وهو يخرج من خلفي العسيرٍ 
حاولا الدخولٌ في الأمام الأكثر عَسراً لتكتمل ليلثه. حاولتٌ أن أبدو 
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جامدة حي أغترف أن جشدع له أهية أكبرون هذاء وعتومن 
ورائي يكابد بجموح لعين» وشبق رهيب يسطو عليه؛ كانت أمّي 
تعتقد أنه سوف يعاني معيء ليها تدرك من يعاني الآنَّ مع الآخر؟ 

رؤوسٌ ساطعةٌ تنبعث أمام عينّيّ» ليلهو كيف يشاء وأنا 
مستمسكةٌ بحرف الشسّرير ككجرٍ لاروح فيه تعجبتُ كيف يخدم 
شهوته بمثل هذا التحيّز دون الرجوعلي؟ ألستٌ زوجته الأبدية؟ 
البمك صيبد] يقي >ذات التحبر؟ إن كنت طاعة خصف وعو: 
فياك لان اجر عر لكر اومن لالدو ينايك كل اجزو يفي 
أين اللمسات العاطفية؟ هل غادرتٌ بسرعةٍ واستحالت إلى 00 
عنيف على كل أبواب روحي؟ كيف أساومه وأنجو بهذا الجسد؟ 
لا أعتقد آنه قديقبل مساومة تحت أيّ ظرفه ولامن أيّ نوع كان 
هو الذي ساوَّمَني قبلا بلطي زائف. الآن باح لي الواقع بسرٌ هذه 
الشخصية؛ وتَجرّدَ هو نفسٌه بكل تشوهاته؛ آه كيف استباح تعذيبي؟ 

2 0 8 1 

ما هذا الخور؟ هل أستسلم لهذا الثوم؟ لا.. لن يبكيني رج ل أي 
كا نوما حا ماد اح هنما ع ف 

وهو يلقيني عابثًا على الأرضء كنتُ كذبيحة نَم نحزّهاء لكنّه كان 
ملل يصيح؛ ل تكن صيحةً نشوة, ولا صيحةً إتيان» م يكن الدّفء 
الذي شّعر به قد ألبي» بل كانت انتفاضة بردٍ قارص هي التي 
انتابتني» وهو يلوّث أناملّه بالدّم السائل بين فخذيّ, ثمَّةَ نوعانٍ من 
الدّمء دم الرّوح» ودم الجرح المستهجنء وكلاهما استبيحا. 

يرفع أناملّه لأعلى» على ضوء الشّمعة المتأرجح يتفقد ماآلَ إليه 
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جسديء وبنشوةٍ صارخة يجري حوله ويبدو كمنْ يبحث عن أيّ 
أحدٍ ليطلعه على ظفره المؤكد, يبدو كمنْ ينبش عن منفدٍ ليطير إلى 
الخارج» والحروف تكسّرت بين شففتيه تأمّلته بانكسارٍ مضاعف. وم 
أكن أصدّق أنْ روحي أصبحثٌ نقاطًا من دم تتناثر على يديه الآن! 

الطجاك: كان راكذا تجو ارق كبك فا مما رز غابدة راحت اننع 
امس تتس لل من بين ثقوب الثافذة» وتثرامي على الجدار» ثم 
تراوغني لكي تتمكّن من عنقي تفرسئه طويلاء وعُصَةٌ محبوسة 
منذليلة الأمس في حأقي» ما زال منظره وهويعبث في شاربه عقب 
انتصاره المزمع يلازم عيئّيّ» يكن يدي بعدها سوى الصّمت 
الموجعء هيّ ليلة أولى» وقاتلة» هيّ ليلة من هم واشمئزاز» وصدمة 
عظيمة: ل أكن أظنّ أنه سيفسد بشططه وجنونه كل ماهو بريء 
بداخلي! وهاهو نائمٌ كشيطانٍ وديع»يا للعبث! لم يفكر حتى أن 
يقبلني ولو قبلةً على خدّي شكرًا وامتنانًا بعد ما انتهى أو حتّى 
يُسدي القليلٌ من الأسف على ما ارتكبه في حقي» فقط أخ د يتباهي 
قليلًا بدمي المراق فوق أصابعه؛ دمٌ الشّرخ الذي تسبّب فيه بداخلي» 
ددعل الفبراش» وغط في نوم مباشرة هكذاء كذلك بغير أن 
يزيل آارَ دمي من يده وكأتها عملية آلية رتيبة وخلصتء تساءلتٌ 
هل اختلطث عليه المساعي ليلة أمس أم هناك غوايةٌ بديلة لديّ 1 
أكن أعلم أئْها ستسلب تركيرّه واثّرانّه؟ ليتني... 

م نَم منذ أمس. ظللت محدّقة ببلاهةٍ وذهول في الوجوه التي 
كانت تبزغ أمام بصري؛ وجوة أعرفهاء ووجوة لا أعرفها من صَنع 
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سبال وو ع كله شيل دى شمدات لقتو عون الكاى براه تانهة 
د 0 34 7 1 5 ع 
تقبع في صدريء حملني الامس من عالم قاس لعالم له قسوة اكثر 
جنونًاء قسوة مضاجعة روحى بهذا الانحطاط أشدّ ألما من مضاجعة 
جسديء كيف جسر على وطء ما ينبغي ألا يُستباح؟ ومن أول ليلة! 
لكتنىها رل عنان قد اطهاة ما ولت اعفن وإن كان تتفي 
عسسيراء أذ شعةا لشم لك 1 لغسيحة خط عل صدرئ وشق| أنفاسبى» 

ع 7000 5 0 : 5 
. كنت في حاجةٍ للصحوء لم يك: هناك من يبالِي بهذه الفوضى التي 
نجمث داخل كياني غيري» كنت في حاجة للتمعّن في شظايا روحي 
الى تناقرت من حسوؤل: وأن جاه الاستتكادة محاولة المسة ما بقى؛ 
غير أن معدتي متقلصة؛ وكلّما أوشكتٌُ على التقيؤ عليه وعلى الفراش 
وعلى كل التفاصيلء ينهاني التساؤل: وهل يستحق؟ هي مجرد ليلةٍ 
وانقضت. بائسة» وسخة. أو مؤلمة» لكنها انتقضت. كان عل أن أفكر 
قَدّمَافٍ الحياة الأخرى التى ينبغى أن أعيشها بائسة. 

2 09 5 ع ياس 

لن أغرق نفسي في إنسانة بالية ليع دما وجود. لابد أن أَقدٌّ نشي 
من جديد» سافن الآن» أتشطف من كل قاذورات الأمس» وأنتبه 
بذات الدذرجة التي انتبه لها عند تمزيقي. لمحاولة الفكاك من هذا 

5 ىو 5 ع 5 2 
الفخ. تكفيه ليلة واحدة مني لن ينال سواهاء أنا التي قدَّمت نفسي 
بلا إرادة حقيقية» وأنا التي قبلث على نفسها هذا الدّورٌَ مين وأنا 
أيضًا من ستحل نفسّها من أي التزام. 

لماه الفاتر ينعش جسدي قليلاء أتدلّل تحته كقطةٍ منفعلة وأغوض 
عينّيٌ عن كل مهاترات الأمسء محاولة القبضّ على أنثى كانت 
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بداخلي» القبض على بقايا منها عساني ما زلتٌ محتفظة بهاء أدعكٌ 
يدول ورلي فسه الام واعسى مم تلح انا ورغرزة 
الصابون دبِيبا من قهر يجد له مسالك داخل كل كياني. هناء والماء 
يجرف شيئًا من أحمال الأمسء آنَلِي البكاءء بعيدًا عن موطن الفجيعة 
وجسده اللزجء آنَّلِي القليل من الرثاء» ليس أمامي الآن إلا محاولة 
إسعاف ما أبقاه من روحي دون النظر للجزء الذي يبس فيهاء والماء 
يغرف من «مومي ويزيح» كيف هُنتٌ على نفسي؟ كيف سمحت له 
هدر كبريائي؟ 

صوتٌ الماء يشوشر على أثارة من اعتزاز قد تخلفْتٌ في جوفي بعد 
غروب الأمس» فمضيتٌ مع فكرة أي قد ضمعت» الضياع المؤكد 
الذي لافكرة بعدّه ولا مناص منهء على عجلٍ اننسللتُ في ثوب 
محتشم وقلتٌ لنفسي ضياعًا بضياع ليس بعد تعاستي الآن تعاسة: 
ليفعل مايشاءء لك ساهيمرة الآن» دون مقدماتء ولا اعتبارات» 
سأمضي عن هذا ابيع الم عو كور مو تراك والر ميم 
أقلّه حتّى يعلم الجميعٌ أنَّ هذا الرُواجَ مجرّد لوثة طارئة» ولتحترق 
الكجيةا ترف القسارسة ابيارفي كار حنى أن يل أو وقسدر 
بهول المصيبة» سأتركه ني يوم الصّباحية» كدليلٍ على حقارته وبُغضي» 
سأنزل السلا لم مهرولة» قد أتعثر في نزولي» قد أشعر به وبلهاثه ين 
خلفي كأنه مارد قاس سيئِبٍ عل فأجده أمامي. لكدّني مُصِرةٌ على 
المهروب: ل يعد ف مايثثيني عن عزمي» ل يعد خوفٌ ولا تحفّظ قط 
نقمة كبيرة عليه وعلى هذا البيت الموبوء الذي لم أمض به سوى ليلةٍ 
من مهانة» فأيّ أهمية؟ 


تتسارع دقاثٌ قلبي, متزامنة مع تسارُّع أقدامي» لن أحاول خلقٌ 
مبررات. المبررات موجودةٌ بالفعل أكثر مما يتخيّل» بدا أي أرى كل 
هذه المعالم للمرّة الأولى» كل الذّكريات التي يحتشد بها جوفُ عقلي 
إِنْ أخطأت قدماي السَّمِيلٌ فهذا أوان التصحيح. انزلقتُ بها يكفي 
للعودة مرّةَثانية إلى أعلى. إلى الفتاة الأولى التي لونَنْهَا يده اللعينة 
إِنّه كابوسٌ مفزع» سأتخلّص منه الآن» وسأرجو الرّب التخلّص من 
كل آثاره» هيا.. انزلي.. غادري هذا المدزل.. لاتبكي.. لاوقت الآن 

تتلاحق ساقاي في دروب متلاحمة» يتشنج جسديء سأسلك كل 
دروب هذا البيتٍ لو اضطررتء لكن ستهديني قدمي في النهاية إلى 
طيق ارو كل تاك تتشي ناميل كل تسوك الطراظ وان 
أترئّح كغمامة ضالّة. أصطدم ببعض الأواني التي تعترض طريقي. 
وصوته الكاسح يتردّد في عقلي: ولا كلمة. 

دفعتٌ بنفسي خارج حدود الدَّار كانت الشّمس تجذبني للبعد 
عن المكان» والبيوت البعيدة تتلهّف خطوات المسرعة. والحقول 
المطموسة تحت لون الأشعة الذهبي تفيسح لي طريق الهروب. وأبي 
يلوّح لي من بعيد» يطمئذني؛ يحتويني كشاطئ يحتضن موجة تائهة, 
يستغرق النظر إل متتظرًاء كآنه لم يزل يحمّل نفسّه الذنب! 

رحتٌ أركضء آه يا أبي كيف أداري مرارةً الهانة والقهر؟ آهلو 
تعلم كيف مرّقني بالأمس؟ أرجوك تناوّلٍ المزمارٌ واع زف لي قليلاء 
اعزفٌلي نغمةً شجية طويلة تسكن العاصف في قلبي» قايل» سأقايل 
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معكء سأكتفي بأن أتابع خشوعك بخشوع ماثل» حرّكٌ أناملك 
الحسّاسة بين الثتقوب وسدٌ تأوهاتهاء وتعالٌ سد هذه التقوب التي 
تفشّث في كياني أيضًاء كل ثقوب. كُلِ جروحٌ لن تندملء تعال جوارٌ 
أذ ي وأطلق النغم النذئ يقل بأعضاق إلى دنيا أخرى.آهيا أبي» 
اعزفء د هذه النيرانٌ التى تلتهمنى دون رحمة» ظلّلنى بحنانك 
ناه كي أستطيع أن أجمع ماتبقَى من ابتك قِفْ بي على حافة 
الوجد المفقود, وأطلِقٌ أنينَ الآلة الكامن» وحتّى لا أدري إلى أي 
شوق سيقودني» سوى أن اختمارَ عزفِكٌ في رأسي سيكوّن انفصالي 
عن واقعي المؤلم» تآرّرْ معي في نبي عن ظلٍ الأبيض القديم» هل 
تدري يا أب أنك كلما وضعتٌ أصابعك في جروح المزمار تلمِّستٌ 
بك مساحة من هيام لا توجد إلا هنا؟! اعزفء لكي ينطق هذا 
الصضّوتٌ المشروخ في داخلي ولايستسام للرّيح الغادرة. اعزفٌ لا 
لأني هذه البستٌ التي كانت تتأمّلك من بعيد من ذي قبلء أيامَ كان 
لجرك مد لكر ذر أعي تدرا لامعا مرتحي 
أتيقن من أني ما زلتٌ حيّة. 

وثمَةٌ طوقٌ نجاو يلوح في الأفق.. 

في انتظاري. 


شمس الدين التبريزي 
قونية/ الأناضول -57” هم 
(الإيهان والحبٌ يجعلان الإنسان بطلاء إذ 


إن السّعي وراء الحبّ يغبّرناءفم| من أحد يسعى وراء الحبّ إلا 
وينضج أثناء رحلته؛ فم إن تبدأ رحلة البحث عن الحبّ. حتى 
تبدئين التغيّر من الدّاخل ومن الخارج. 

ِنْ الماضي تفسيرء والمستقبل وهم إن العالم لا يتحرّك عبر الزّمن 
وكأنه خط مستقيم يمضي من الماضي إلى المستقبل؛ بل إِنْ الزّمن 
يتحرّك من خلالنا وفي داخلنا في دوائر لا نهاية لماء إن السرمدية لا 
تعني الزمن المطلق, بل تعني الخلود. 

لايعني القدر أن حياتكِ محدّدة بقدر محنوم, لذلك فإِنَ ترك كل 
شيء للقدر وعدم المشاركة في عزف موسيقى الكون ين على جهل 
مُطلق, إِنْ موسيقى الكون تَعْم كل مكان وتتألف من أربعين مستوى 
لي ل يي ل 
آلبّكِ الموسيقية» بل ُبدَلين الدّرجة التي تجيدين فيها العزف. 


مولانا جلال الدين الزومى 
قونية/ الأناضول -770 ه 
(قلت للعشق ذات ليلة: أصدقني القول» 
من أنت ؟ قال: أنا الحياة الباقية وأنا العمر 


المتكرّر). 


الاج معتل عانقا مكتوينة وو الكسبيينن شحو معاد #بسدراقة 
مُفرطة على الأرضء ألوّح بيدي لابني «سلطان وللنةة فيُغلق الباب 
خلفه ويخرجء بعد قليل» أخرج» وكانت جالسة في الفناء تتتظرني. 

وجهّها قمريٌ وعيناها شمسانء ينسدل فوق رأسها شالٌ أسود 
تأمّلتها وأنا أقترب منهاء وكان النورمن خلفها يداعب قسمات 
وجههاء راعني انبعاث الألم والحزن من رُوحها بهذا الشكل 
المفضوح. عندما لمحتني بضتء وبإشارة من يدي دعوتها للجلوس 
ثانية» أذعنت» فجلست في مواجهتهاء قالت: 

- مولاناء ما جئت إِلّالماشاع عن علمك ووصلك مع الله. 

< كلا واضلون ينهاية لامر 

-أنشدكل شعرًا: 

ابتسمتء وقل تلما: 

- ليست هكذا تؤخذ الأمور» بعض التعارف خيد. 

- أنا (كيرا»» مسيحية. 

قالت»فرددت عليها: 

- عند الله يتساوى البشرء الفرق بينهم طاعة واحتساب. 

ثم ناديت على اسلطان ولد» ليناولني دفتر الأشعار, طالما جاءت 
محبّة فلتظفر ببغيتهاء إن الشّعر في الهاي ترياق للأرواح. 

تتلكأ بعض اللْيال حتّى الشفق 

كن] نود القدر للشوسن أجيانا 


فكن مثل قادوس مُترع جر دروب الظّلام 

من بثره ثم يصعدها إلى الثور 

أحسست بدمعة طفرت من بين جفنيهاء بدت تحمل شكوى. 
وتننظر أن يشاطرها فيها أحدء فأكملت: 

عيوننا ماتراك 

لكن عذرًا لنا: فالعيون ترى مظهرًا 

لا حقيقةأولو أن لطيفة هذه المنزلة 

ترجى دوامًا 

أدرج على الأرض عاري القدمين وأذهلها بالدوار 

هي حبل بالمرح و البراعم 

ربيع عصطخب يرتقي نحوالنجوم 

والقمرينشده ما يدور 

أنصت إلى الأطياف داخل القصائد 

دعها لتأخذك حيث تريد 

اتبع تلك الإشارات الباطنية 

ولحظلق وقد ملق 

يرجع اليل حيث أتى 

كلّهم عائد عند وصولك 

احك لهم كم أحبّك 


قنك اند يه ناعضي وا ولسى مزهنا ونتادوته بالشادرة لكنيا 
التفثّ لي ثانية» وقالت: ْ 

- سامحني يا مولاناء هذا أكثر ما تحتمل روحي. 

استوقفتهاء وعندما مضت من ورائها أستكشف. وجدت عينيها 
مليئتتين بالّموع» شعرت بولدي «سلطان ولد) يتلصّص من بعيد؛ 
رميسه ينظرة فانسل إل الذال قلثليا: 

- على الرّوح أن تغتسل بعشق الله. 

- وأين هو الله وسط هذا الخراب؟ 

- إِنّها الخراب خراب أرواح لا أجساد. 

- أجل يا مولاناء إن روحي خربة:؛ ولكني استمتٌ كيم أصلحهاء 
بلا جدوى. 

- انصرفي إلى الله في خشوع وقناعة» كفيل هو بإصلاح الأرواح 
او 

- هل تعرف يا مولانا... 

ثم صمتت قليلًا وهي تستدير لتغادر لكنّها قبل أن تغادر قالت: 

- إِنّ الله أكبر كذبة كذيناها. 

ظلّت كلماها تتردّد في رأمي» لم أكن أعرف أن الإنسان يُمكن أن 
يتعثر هذه الدّرجة» ما جدوى انشغالنا بالتصوّف والفقه والعلم إن 
كان العالم لا يتغيّر! فطالما الإنسان مُغرق في تعاسته. لا شيء من العالم 
يتحرّك للأمام؛ الدّائرة مغلقة إِذَاء والتُوافذ في السّماء مُوصدة بوجه 
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ابن «آدم»» وما نحن إلا مجرّد حصى لايُّدرك بسفح جبل الزّمن 
يدور الزُمنء ولا يعتبرنا. 

ل تر عد ايوم ) خرحت إل اخادماركك درس ور كنها نسيل 

بي» صلّيت تحت شجرة عند حدود المدينة» وكانت حقول الذّرة 
من حولي تترامى كألا :باية لحاء تحبس الشّمس من خخلفهاء وتترك 
أضواءها تخرج مذبوحة؛ دامية» كانت روحي قد أصابها قليل من 
الخمولء فبرغم كل شيء؛ لم أنس «كيرا». 

عذت للدزل غيرزت وس ط ؤقيان وحقئؤل وأشنجار وحدائق» 
شعر «سلطان ولد» بمدى الضيق الذي يعتمل في روحيء فقاللي: 

- أأجهّز لك إفطارًايا مولانا؟ 

يعرف أني لا أفطر منذ حمس سنوات ويزيد, أصوم دون| انقطاع» 
لكنى؛ في مبادرة غريبة» قلت: 


- 


00000 
رفع حاجبيه. ثم انصرف يلبّي رغبتي» نظرتٌ من نافذة المكتبة» كان 
الفناء مسفوحًا تحت أشعة الشمسء وكانت يدي ترتعش ارتعاشة لم 
تكن من قبلء بلعت ريقيء إذ لعل ا مواجس بدأت تعاودنيء ولعل 
الجاع لقنن بر لممبر يعد د در عل و راتحي اانه 

محري نايج واجحاي 


الله معن أم أم حقيقة؟ 


مرّة أخرى تخالجني المواجس» كلما ظننت أني بلغت الذرى» 
ألفيتني سقطت من حالق وكلّم| عشقتٌ انقبض قلبي. 

بعد أيّام؛ زارتني «كيرا» يجدّداء إنّها هذهالمرّة. كانت قدانتوت 
أن تكاشفنيء وألاتضنّ عل بسرّء جلسنافي الفناء» كانت فرمى 
يخوت اسروك ارسيط ‏ خزت «علاء الدّين» وثانفا 
حزمة حشائشء فأخذت تصهل في انسجام وهي تفرك الأرض 
بقدميهاء «كيرا» سرحت قليلا مع صهيل الفرسء وقالت: 

- ما الذي يميزنايا مولاناعن هذه الفرس؟ 

- النوريا «كيرا»» النور هذه الفرس لا تعرف الله لأثها ببساطة 
لاتفهم الفرق بين الخطأ والضّوابء لا يُمكنها أن تعشقء إِلَّا بالقدر 
الذي تمنحه لما غرائزها. 

-غرائز الإنسان أشدٌ فتكًا وشدًا. 

- ولكنّ الإنسان قادرٌ دومًا على كبح غرائزه. 

قصّت لي حكايتها مع «آزار»» ومع الرّاهبء هروبها ومن بعده 
الكرّ والفرٌ اللّذين تعرّضت لما لولا تدخل كنيسة «آيا ألنا» وإجبار 
«آزار» على تطليقها. 

ظلّت تغادر وتعاود زيارتها كل بضعة أَيَام وانصرفت للتفكير فيها 
دونًا عن كل شىء» الشّعر والتصوّف والرّياضة؛ حبّى الله حسبى أن 
«كيرا» يكل لسحة للد لأا من مقف لمم رلك امل هي 
قري ْ 


في زيارتها الأخيرة لي كضيفةٍ» صارحتها في جسارة: 
- (كيرا»)» تزوجينى. 
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بيت جديد على قلبي» ملء محبّة وصفاءء تدعوني السّلاالحجرية 
الطّالعة للتطوح إلى الاستئثار بروحيء تنعط ف إلى أعلى انعطافة 
طفيفة» أنعطف معها فتنعطف دماغي عن كل المعاناة القديمة. 
الشّمِسٌ ترقد في انتظاري على سطح البيت تدعوني للتفاؤل» تفرش 
أذرعتّها فوق الحصى والسّور وفوق رأسي. تدغدع أحاسيسي كطفلة 
ترح اسن لت الام الذي تبئهء خلفف طالع جديد صباح 
جديدء أتكئ عل السّور الواطئ» أحتضن بعيتّيٌ كل مساحات 
الرَّمن الممباعء إِنَّا ما كل هذه الحرقة؟ كز كال كد رع ده 
الدرجة؟! 

أميسك طرف مرآةٍ متكسّرة» أرفعه نحو وجهي؛ بدوت وكأني 
من عام آخر كم يبدو وجهي شاحباء كأني نقشٌ باهت على جدار» 
وجه حزين, متمرّغ في اليأسء كأنّ لا ثفارقني خيبات الماضي» متى 
تستريح رأسي من شعور الخيبة والإذلال؟! وهناك على المدى المزهو 
باللّون الأخضر لا يكتمل زمنٌ ولايستمر حُلمء أقف كم بدوثٌ 
تمامًا منذ قبلءناقوسًا يحذّر المساحاتٍ الخضراءً من خطر القهر 
الدّاهم؛ ولكن رنينه خافت؛ متقطع» كأني على حافة أمكنة غير آمنة» 
أليس من طريقة ةللقبض عل كل اللُحظات البريئة الهاربة؟ 

سأصارح «الرّومي»» سأقول له أنت فكرةٌ الرّجل الكامل؛ أنت 
مبتدى عشقي البريء» لن تجد مَن هي أدفا مني أو أصدق منيء لن 
تجد حتّى أنثى تشبهني في شيء» بل لن تجد حدوتة لذيذةً تعيشها إلا 
تيكس انام متحياك وكا ق كران راي أنا ف ست الف 


ربيعًا لتتجاوز خريف أيامك. أنا التي سأرقة من روحك اليانعة 
قمرّايتناالاً في عينيك» فأمنحك البهجة والشعادة والفرح حبيني 
أنت مجرّد حكايةٍ ناقصة اكتماهًا يكون فقط.. لدَيٌ. 

أدخل غرفتي الصغيرةً فوق السٌّطوحء تتسكّع فوق أرففه الخشبية 
كَنَبّ ورسومات اصفرّت أوراقهاء أتناوهما جميعًا في انتقضاضة 
واحدة تبوي برمية مستخقة فوق الأرض» يتراقص لهب المشعل بين 
أناملي» سأشعلهاء دفاتري الجديدة سيكتبها «الرّومي)» لكن المشعل 
حره ا عاو نح ساكيى كر كانس ركاه راد 
يفرّغ القليل ما يعترك بداخلي, مالي مشدّنة هكذا؟ هل لأني أوغلتٌ 
في تذكر الماضي دفعةً واحدة؟ تجرف دموعي روحيء وتكنس 
بعض فضلات الذكرى؛ هواء مشبّع بالطمأنينة ينفذ عبر روحي. 
جاح لتك غير امسر اتفر فرعتل الأرفن: الحاول أن 
اتاد ررس انا ركفا بروورنة احا شرق اام بصري» 
اررض لوي لاك الخد عرق مور كينا يعكن» 
شظايا ين مراآةٍ متهالكة تتنائر فيه| حولي» تثلاقى انعكاسائها بخيط 
من بريق» فتبدو كل بدايات الأشياء العقيمة وكأتّها نهايات» وبعض 
اتانات فبتن تجو بداياك لخر دائزة مله كلاجاول الانبقال 
داخل حدودها إلى نفس شكل المبدئي» فطرتي الأولى» حروف مبعثرة 
لاتتبلور إلى كلمات محددة تجيش فّ» تنحرف عن دلالاتها المعتادة» 
تداع كا تبداعى كل البتيابت المؤطّرة لهويتي» فأشعر وكأن قطعة 
من صلصال تعجنها أناملُ الحارةٍ والذّهول؛ تضغط ين كل جانب» 


فأبتعد عن مشهد روحي غير الثابت, أجاهد أن أستريح قليلاء 
لياق العس و وترو زديك أطوم عل رواين ع خاي 
في روحي راح يدنو ويدنوء ويُشعرني أكثرٌ فأكثر بالطّهارة: تيمس 
الفتاةٌ القديمة -التي أصبو لاستعادتها- داخل راك 

-هه.. ماذا ترين؟! ْ 

فأقول: 

-أرى... 
: لوال مون اسع ذا و ع تعجر وامعاده نهاومو ل 
اكمل وعيناي تسرحان نحو زمن أولٍ بريء: 

- أرى الُلمَ يتقبل على المدى من جديد. 

وأضحك في نفسي بحرقة» وهل عالنّى مثلم عانيت في هذه الحياة 
أحد؟! حاولت أن أتحضّن خلف تخيّلٍ مستقبلٍ أكثرٌ براءةً ووضو 5 
مع «الرُّومي). 

أرانا جالسيْنٍ تحت ظل العشق ننجرف خلف الحديث العذب 
بالساعات» فينقضي النُهار يمنا المساء بمجيئه السلس» أسمع 
ضحكاته وهو يداعبني في خيالي: 

- أريد أن أبدو أكثر واقعية معك.. أشعر أنْني جرد مجاز في حياتك. 

أحدَّجُه بنظرة مستنكرة متدلّلة» أقول في هيام: 

- إن كنت أنت المجاز فأخبرني أيّة حقيقة بعدّك في الحياة؟ ! 

- كم جميلةٌ أنت! 


أشيح وجهي عنه في خجل ودلالء ثم أقول: 

- إِنْه الحبٌ فقط. 

- كلاء أقيمٌ آنكِ أجمل من رأيت» لو يسعفني الزّمن لصنعتٌ من 
ملامحك خريطة للوجود. 

كلمانّه منتقاةٌ من لغْةٍلم أكن أعرف شيئًا عنها. مجرّد وجودي جواره 
يورّثني هذا الشعور المستأثر بالألفة عزوم هر اشع الذي 
نجلس في ركنٍ منه عند السّاقية مطرّرٌ بزهر القرنفل» وفرسه تصهل 
اص احياضا عع وسار سر ضع 
يميل «الرَّومي» ميلا طفيمًا ثم يقطف عودًا من أعواد القرنفل» 
عو اه يار عد ١‏ الس اك لجار عندمتا 
أستنشق رائحة القرنفل» عجيبٌ هذا الزّهر! لايشبه زهرًا آخرٌ لا 
ا 
آلا التفاسير قد توقّدت ين جدار معب د أثري. يناولني «الرّومي) 
عوة القرنفل فأتحسّس به أنفيء أودٌ لو يسحبني لعالمه. 

- حبيبى» كيف يُمكن أن نفسر العشق! 

-عشتقنا! 

- العشق عمومًّاء هل هوا إحساس بالآخر يختلف من واحد 
لواحدء أم طبيعة من روح الرّب نفخها فينا لَّا نفخ روحه! 


-اوفيويء أنث الاق كلم راسف شق العقق. 

ثم يلتقط مني عودَ القرنفل ويدسّه في فمه ويجعل يمضغه قائلًا: 

- هكذايكون العشق حقيقيًا. 

الزُهور تن شح أرراقهد ار فيقة ورغ بولك أل الور ةمس 
عينيه في نهر عينّيٌ وأنشدً أغنية داخل عقلي؛ ثم أضاف وهويلوك 
القرنفل في فمه بجدّية واستعراض: 

- وهكذا تعيش روحك بداخل إلى الأبد. 

أستلقي برأسي للوراء فتتخللني رائحة القرنفل» كم تشبهك يا 
التصقث به؛ جلسنا متساندين على بعضنا البعض» نظرت نحوه؛ 
انه عقت تولك [مت وعد الجر لدي يقلتم بم جيقاكاة 
قرص غازتيك على رجحم قلبي.. وجهك الخلاب.. صبوة العشق.. 
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ا 

-ما أجمل السكينة! 

يمسٌّ بشفتيه رقبتي» نتوارى خلف أعواد القرنفل وا حدوء وخلف 
حاكاء | رسعلت اكه لقان مشا لا هله اقفن لات قينا برع 
خلاهما الأعينٌ ولا الأماكن» كدت أنهل من العسل الذي يتقاطر 


من توقف اللّحظة بينناء لكدّني كنتٌ أعرف أنّنا محاصّران, مع أن 
الحقلّ فسيحٌ والسّكون يحدوناء نا أشعر أن ما زلت مراقبة» عينا 
مي معلّقتانٍفي بندولٍ أعلانا. وصوت "آزار» يرن في أذني» أسمع 
أبي» أشعر به في ركنٍ مجاور» أسمع وقع أنفايه» ضحكاته العصبية 
وتحذيراته الغاضبة» صياحه العالي» الراهَبُ واقفٌ يختبئ خلف 
شجرة قريبة يبتسم ابتسامة متشفيّة ويداعب بأنامله قضيبّه» المافي 
يتأرجح على المدى وبطنه مشخرٌ بجرح عريضء يتدقق منه خيطً 
غزيرٌمِن دماء» لالسثُ آثمة» دعوني قليلًا أتجرّع من هذا الغدير 
العذبء دَعوني لست آثمة» أنا أجب. 

فمهلا يا«رومي». قد أتعرّى بين كفيك. قد ترى هذه الإنسانة 
التي تبتغى التحرّر, مهلًا واتر كي زمامَ نفسي ولو للحظة. 

-لماذا تبتعدين عنْي يا «كيرا»؟ 

صدّقني لست أنامّن ترتجف تحت يدك وقضى عنك بوجهها 
يا تلك الفتاة التى قيّدَتها التقاليدٌ والأعراف. الخطأ 
والعيراب# الاق العيت ماده قاف 

ازدرتٌ لُعَابيء اعتدلتٌ عنه وحدّقتٌ في عينيه أنت في مكانك 
المختار في فؤادي» ولكِن دعني مبدئيًا أنزلق إلى عينيك كي نندمج 
من الجذورء بعدّها ليأتِ كل إحساس بمقتقّى الحالة المسيطرة» كيفم| 
تكون. وأينم| تفضيء أنت لاتعلم أي أطلتٌ وقوفي في الشّرفة كلّ 
هذا الرّمن القاحل فقط لأجل انتظارك؛ فكيف تتهمني بالابتعادٍ 
عنك ؟ 


غدونا اثنيْن ثانية» كان القرنفلٌ يستدير برؤوسه الصَّعِيلةٍ خلف 
خطواتناء تنشع عيونه دمعًا للفراق المؤقت. .همس لي: في جوفه أنا 
أرقد.. رائحة منك ورائحة مني.. فاستكيني بداخله ى] استكنت. 
الطيورٌ التي كانت تزقزق منذ قليل» طوث أجنحتّها وغفت. كان 
يسير بجواري بفرسه وبرودةٌ تحوي كمه لستٌ أعرف إِنْ كانت 
هذه برودةٌ يدي أصلًا؟ لماذا تصرٌ على التشبّث بيدي طالما لاتشعر 
بدفء؟ هب أننى جننت إِنَّا لاعلاقة بينك وبين ما أشعر الآن, لا 
تصق اكالاى باحديني ينها إثبا شين ماه تدع ناما 
سحيقاء ألا كامنّاء فكرًا مذبذبًا. رغم براءتناء تجتاحني أحيانًا لسعاتٌ 
من مَشاهدٌَ قابعةٍ في ذهني, فهرَّنَ عليك» لست أنت الدّافع لتقلبي 
من ين" لآخر. 

كان واجمّاء ونحن نجتاز الخضرةً واللّحظاتٍ الحلوة؛ لم يكن ينظر 
لي وم يكن فمّه ينفرج ولو عن تنهيدةٍ سريعة» كان مستسلً لنقطةٍ 
بعيدةتشدٌ بصرّه قا الع قدت شح عل ولي بيد 
ألهبلادرابة أو اناه يعم زهاسنطء ين أضابع» تأوهدة توفف» 
استدار بعينيه نحوي شاردًا ثم أفلتَ يدي منتبهًا في استدراك وقد 
بد عليه علامات الأسف 

- أنا... 

-لماذا اتبمتني بالبُعد عنك يا رفيق قلبي؟ 

بان شبح ابتسامةٍ شاحبة على ثغره. وقال: 

- حبّي لك أعظم من مجرّد اختيار. 
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ضممت يده في يدي أكثر» وقلت: 

- أنت اختياري المطلق. 

- وآنتِ منتهى بحثي عن الله. 

زفرث زفرةً حارة» طار بصري نحو السّماء» وكانت ذكرياتٌ تمور 
في عقلي» استدرثٌ نحوّه هامسة وأنا أحاولإدارة دفة الحوار: 

- هل سنعيش عمرنا كلّه سويًا؟ 

بداقد بوغِتَء لكنه فطِن لمحاولتي في سرعة؛ احتواني بعينيه» 
استوعَب محاولة تنقيح الّحظة من عب تقلّباتي» ابتسّم بهدوء 


دنوت من شفتيه. توثرت ملامحه وأخذت شفتاه ترتعشان» شبكت 
شفتيّ بشفتيه؛ دارت رأمي؛ انغمست في عالم مواز» ساحت خلايا 
عقلي» وانصرفثْ شجون في لحظة» قبض عل بشفتيه أكث وشدّهما 
واكم )فس كادى انا مكيفو لكتد عنس : 


إِنَّا الرَّمن بأسره محلق لأجل أن نلتقي. 


مولانا جلال الدين الرّومي 


76 م 
(عندما أحسست بالحب أول مرة بدأت أبحث 
عنك أكنت أعمىء لم أكن أعرف أنْ العاشقين لا 
يلتقياناً لأن كلّ واحد منهما يسكن الآخر 
للأبد). 


رغم تحفظات البعض؛ ومنهم قساوسة كنيسة ١ب‏ ألنا»» تزوجنا. 

وأنجبت منها «أمير العلم شلبي»» وابنتي الوحيدة «ملكة خاتون». 

استقرٌ فؤادي معها. 

أحببت الخروج معهاء نمتطي الفرسء ونركن حيث نشعرٌ 
بالسكينة والهدوء. 

في هذا النهار» جبنا شوارع المدينة. 

العصافي نائمة» للاصوت لها في كُتل الأغصان المتشابكة أَعْلانا. 

كان ظلها -ومصابيح الإنارة متدّة في الشارع الطويل كطابورين 
متوازيين- يسقط فوق ظي. في منتتصف النهار تبجع المدينة» خاصة 
في لحظة القيلولة؛ لا يبقى غير الأحبّة المتفرّقين داخل شوارعها 
المتوارية. 
الأرضُ على حملناء فكنًا نسير وكأنّنا نطيرء بيننا وبين مسطح الأرض 
باح هن المدواك آنافلها حال كني قاقنضى غلييا زا 

- تعالي نجلس. 
قصير القامة كثيف الأوراق نجلس» تضمّني في عينيها وتبمس وقد 

- بحق المسيح! لماذا ترتجف هكذا؟ 
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انين تفط عراف لأسنقن واقيناق أصابع ل نتعضهنا العف 
ولارم ْ 

- لو تُكاشفني عن دافع خوفك! 

- أنا نفسي لا أعرف سببًا! 

- لعلّك تخاف مني..! 

أرمقها متمعّناء على العكسء أنا خاتف عليك» خائف ألا تطول 
نعمة الحبٌ الذي نعيشه هذه اللحظة» أخشى من الأقدار» من تجربة 
هذه اللذّة التي أشعر بها معكِ الآن. 

أخذث يديء كانت تقلّب عينيها في وجهي بحنًا عن أي تعبير 
شارد. لحي كنت متطلَّعًا إليهاء ولم أحارن يي يدي 6ل 
برودتهاء لعلّها شعرث بهذه البرودة التي تنقله الها يدي إِنَّا كنت 
أتطلّع إليها في شجنء تساءلتٌ من أين خرجت؟ كيف ظهرت في 
حياتي فجأة؟ هذه المباغتة غير المنتتظرة؟ الغريب أنْكِ لا تشبهين 
أيّ حلم من أحلاميء ولا أيّ تصويرٍ محتملء الأغرب من هذا 
ألكى افتعر أن هناك تاي تدر كا ف [بيدكا كنت اتعضات: 
بالتحديدء وكأ في الحقيقة لم أكن أنتظر لحياتي سواكِ. 

قالت: 

- غامرت معكء لا تنسء وأشعر بالأمان رغم كل شيء. 

وضحكث. 

كانت قسماتٌ وجهها تدم عن شرودٍ تسلّل لها مني كأثير غير 


ملموس. 

ولكن في الحقيقة عا أن أعترف أننى التقيتك من قبل يا «كيرا»» 
كل ما فيك يؤكد هذا في زمن ما.. مكانٍ ما.. حلم ما.. أجد هذا في 
تعيرائلك. :غنيك .ملعك المتسسائلة. 

قالت: 

- أكثر مايخيفني أن أصحو. 

- وأكثر ما يخيفني أن نغفو. 

فاحتضنتني» وراح يرتسم حولنا شعورٌ جديد, بدأت برودة يدي 
تتبدّد» وبدأ جومن عذوبةٍ يتس آل إلى نظرتهالي» ملت وأصبحتٌ في 
مواجهة عينيها مباشرة» جعلتٌ أتأمّل تفاصيل وجهها التى كانت 
مسطويي اسف لماعك قلسي كسد أرن 
لقاءء لا تس لماذا؟ ولكن هذا التوّحد قد يجىء بغير أن نحسب 
ءادع اتفال الذي تعد تلن و1 بطر انعسي طلقا 
هل تدركين أن ا لحب في سئّْى حماقة؟! تعرفينء والله حماقة كبرى» 
ارقن إذا جك ال عد وليدة هذا الا عستاين اللشاف عليفا لابه 
ال نط حكاف لذ[ ست العاهدا تللم مبكين عدا وري 
غير مأمونة» فاحتويني بعينيكِ لأبعد مدى. خذيني من هذا العام 
القبيح واصعدي معي فوق.. هناك.. حيث عا لا بشر فيه سواناء 
تحسّسِي خلجات فؤادي بيديك المفعمتين بالإحساس. دعيني أتفتت 
داخعلك. دعيني. ٌ 

أضاءت الأشجارٌ ونفضت عنها النعاس كأنّه بُعِنْتٌ بعد رقادٍ 
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طويل» رحيق شفتيها يفوح محمّلا برغبة محتجزة» وكعصفور مبلّل 
رحت أقشعرٌ بين يديهاء لمساتها تختزن جلال الوجد بأكمله. ومن 
فرط سعادت وددتٌ لو أرتمي على صدرهاء عَلَنَاه لكن حولنا بعض 
الااسصد حولنا النيروات السافية در الشاهيل الزرقة كانت 
لمسة يدها وحدها كفيلةَ ببث الرعدة في أوصالي» وكأنَ سلك كهرباء 
عريانًا قد مسّنيء قلت لنفسي: لم أعد خائقًا يا "كيرا».. لم أعد. 

شذتني من يدي ونمهضناء مشينا بين الأغصان في هذا الجو 
الااستثنائي ويدّها تحتوي يديء كنا قد طلعنا لفوق بضع خطوات» 
ول تعد أقدامنا تلامس واقعية المحيطء همسث في أَدني: 

- أحبّك أكتر ما أحبٌ نفسىء لهذا غامرت. 

اختبأتٌ مسرعًا في قلبى من وجلى» اعترافها الأول المعلن صراحة 
حت يا اساي ونا انا اليك اعرب عفان 

قالت في توجسي ممتلئ بالغرام: 

- ثُرى» هل يكفي الحبّ فقط؟ 

- وأَيّ حاجة لغير الحب؟ 

تطلّعت لي مبتسمة» كانت عيناها تخبراني بكل مايصطخب في 
أحشائهاء وغبطةٌ ناعمة تستحوذ على قلبي: لكنّها همسش بدلال: 

- أحتاج الذفء أكتر. 

بسبب «كيرا»؛ انغمست في استعمال الموسيقى والشعر والذّكر 
كطريقٍ مضمونةٍ للوص ول إلى الله لا أكاد أحاضر في مدرسة أو تكيّة. 


إلا وازدحم المكان بالمريدين» وكنتٌ أحث مريديّ على التحصّن 
بالموسيقىء فالموسيقى الرّوحية تساعد المريد على عشق الله والتعلق 
به وحده. درجة أنَ المريد قد يفنى ثم يعود إلى الواقع بشكل مختلف. 
ومن هذا المنطلق طوّرت فكرة الرّقص الدّائري التي وصلت إلى 
درجة الطقوس.ء وقد شجّعت على الإصغاء للموسيقى وأسميت 
هذه الطريقة «الصوفية السّماع»» إذيقوم التسخص بالدّوران حول 
نفسه في نزهة روحية تأخذ الإنسان في رحلة تصاعدية من خلال 
النفس والمحبّة للوصول إلى الكمالء والرّحلة تبدأمن الدّوران الذي 
يُكبّر المحبّة في الإنسان فتخفت أنانيته» ليجد الحقٌ الطّريق للوصول 
إلى الكمال. 

وحين يعود المريد إلى الواقع؛ يعود بنضوح أكبرء ممتلمًا بالمحبّة 
ليكون خادمًا لغيره من البشر دون ييز أو مصلحة ذاتية. 


خوى/ إيران -155 ه 


جدران البيوت في اخوي» تكب حيات. الفزع فوق الوجوه. 
الأففدة مضطربة والملامح متوتّرة» لا يُمكن لأحدٍ منهم أن يفطن 
لردّفعل الحيّاته بين يوم وليلة تمتلئ المدينة بها! في سابقة لم تحدث 
من قبل ! ْ 

كل الذي كانوا يفكرون فيه هو النّجاةه كيف يُمكن أن يطردوا 
هذه الحيّات من داخل شقوق ومكامن الجدران والأبنية» فإن قتلوا 
حيّة أو اثنشين أو عشرء هل ستنتهى المسالة عند هذا الحد! الحيّة 
طبيعتها الشأن لكن موّتثأر؟ 0 

يستدعي الرّجال كل قساوسة المدينة» طالما البخور والقرآن 1 
يشفعءيأتقٍ القساوسة. ويبدؤون في التلاوات. 

يتمتم أحد القساوسة وهويرفع صليبًا أمام وجهه: 

- أضع عداوة بينك وبين المرأة» وبين نسللك ونسلهاء هو يمسحق 


رأسك وأنت تسحقين عقبه. 
يضيف آخر: 


- والله معطي السّلام سيسحق الشيطان تحت أقدامكم عن قريب. 

وثالث: 

- ورأيت ملاكًا نازلا من السّماء ومعه في يده مفتاح المهواة وسلسلة 
عظيمة:» فقبض عل التنين؛ الحية الأولى» الذي هو إبليس والشيطان» 
وقيّده ألف سنة؛ وطرحه في المهواة وأغلقها وختمها عليه لكيلا 
يضل الأمم بعد حتّى تنتهي الألف سنة» وبعد ذلك لابدّله أن نحل 


341 


ومايية 1 

وتتواتر التّلاوات والتّعاويذء كأنّ)ا هي دقّات القلوب المضطربة» 
الأعين تتابع في فزع زحف ال حيّات خارج شقوق الجدران وتنتقل 
من جدار لجدار» والحيّات كطوفانٍ هادر. تخرج بالعشرات,. بالمئات» 
تنتشر أمامهم؛ وحولهم.؛ في كل المدينة» تحاصرهم. والأعين تلمع 
بالفزع» بعض الحيّات تشرأب وتحدجهم. يفزعون. يتراجعون 
يلتصقون ببعضهم البعضء الرزعب يتجل. والملامح ترتعش؛ 
والعرق ينهمرء والألسنة التي تتلو تبدأً في التقطع. 

يشعل أحدهم نارّاء إنم| الحيّات ثابتة» ثابتة في انتشارها الذي بدا 
محسوبًاء وثابتة في التدفق من بين شقوق الجدران» لم تشفع معها 
الثار» ولم تشفع لا الثلاوات ولا التعاويذ ولا حتى آيات كل الكتب 
المقدّسة. الحيّات اجتاحت مدينة (خوي». 

بعد يوم أو اثنين» ستمتلئ المدينة عن بكرة أبيها با حيّات» ومعلومٌ 
أن الإنس والحيّة بينهها نفورٌ وثأر, الحيّة حليف «إبليس». وإبليس») 
عدو ابن «آدم)» والرّبٍ حوّط ابن «آدم) بالرّعاية والرّحمة وعوذه 
ضِدّالشيطان» خصوصًا ابن «آدم) المؤمن» فم باهم بابن «آدم) الذي 
وهب نفسه وحياته لله! هم رجا الله المتصوّفة في نهاية الأمر! 

بعد يوم أواثنين» كل الذي سيفعلونه مجرّد الدّعاء والاستغفار. 
ثم سيهاجرون جميعًا من هناك. في الغالب. سيتركون المدينة ترعى 
فيه الحيّاتء أو يقضي الله أمرّاآخرء المهمٌ أن ينجوا بأنفسهم. بالطبع 
سيتركون رجلا وحيدًاء رجلا لا يخشى الحيّات. فال حيّة دليله في عوالم 
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العتمة وعوال التّيه. 
سأظل معتكمًا في المدينة» كل الذي يعنيني الآن أن أستطلع الأسرار 
التي طواها الضريح بين أحشائه؛ وأوصد عليها. 
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قونية/ الأناضول -57” هم 
(بأيٌّ ماءِ يمكن تطهير أدران النفس؟! اللّهم إلا 
أباء المدامع). 


الثلوج تكسو هامات الجبال البعيدةٍ» وتسبح كهوام قطن بيضاء 
بدورانالبصرء امعد الع عر سد السك الم نراقي 
شاخصًا بعينيَّ وجهة السّماء» وأراقب أسراب الطّيور ا هاربة من 
قسوة الصّقيع» أرى بعضّها هوي من السّماء وقد تراخمى جناحاه 
في استسلام, بينم| يمضي بقيّة السّرب لايلتفت للسّاقطين» أحتوي 
عناصر الاتّصال مع الطبيعة أسفل بصريء كلها عناصر تصلح 
للاتصال أيضًا مع الله الرّيح والشّجر والجبل والتّربة والبشرء 
يُمكن أن تستخرج منهم حقول انّصال لاههائية» إِنَّ) عليك أن توجّه 
وتاك نذا 

من بين سحابات الثلج المتناثرة في الأفق تتسلّل حزم من ضوء 
الشمس على استحياءء تضرب قلب الأرض في تكاسل؛ وأساءل 
نفسي: هل خفتت جزم الّسوء المنبعثة من قلبي أنا أيضًا؟ بالأمس 
كانت أشدٌ توهّجًا وحماسّاء ما الذي أصايها اليوم؟ هل لتشابه أيّام 
هذه المدينة دورٌ في هذا؟ رغم أن حالة الاتّزان الرّوحي فيها أكبر من 
كلّ ادن التي ارتحلت عبرهاء ورغم أنَّ أنفاسي تهدّجت مُناء لكنّ 
شيئًا ما يجعل الصّباح يمضي في بطء. والليل يطولء يجعل السّماء 
نبلو فتخففة وشنائهة: 

أعود ببصري إلى الغرفة» كان «شاهين» نائً) على ظهره يشخَّرء وإن 
زيّنت وجهه أمارات الثورء أدبّه بالعصاء فيصحو مبتسمًاء يقول: 

- هل تأخر الوقت يامولاي؟ 

- إِنَّا تأخر بنا التأمّل يا درويشء تعال ننزل إلى الشّوارع. 
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سند راحته على كتفي ونحن نببط الدرج الخشبي الذي تكز 
أخشابه» كان الحخان ملينًا بالسكارى» وبدوت أقرأهمٌ كل واحده 
معظم هؤلاء أسكرهم اليشق قبل أن تُسكرهم الخمرء وكان يتنطط 
في منتصف الخان بهلونٌ من بلاد إفريقية» وكان السّكارى يصفّقون 
لهفي انتشاء» له قردٌكان يقلّد حركاء تهمء يرفع يده كأنّه يجرع قنينة 
7 نبيذ» فيتضاحكون. أو كان يكشّر بملامحه ويتجشأء فبدا الخنان زاحمًا 
ومزدحمًا رغم أَنْنال نزل بساعات الصّباح الأول قلت: لعلّهم 
شكارى الأمس. 

أزيح بعصاي بعض الأجساد في رفق لأتحرّك نخرج إلى حيط 
الشارع الغارق في الثلج وهواءٌ خفيف ير وجهيناء رفعت عينيّ إلى 
أعلى» بضع نساءٍ واقفات في الشّرفات يسرين عن أنفس هن بمراقبة 
حركة الطريق» وغيمٌ يزحف بتؤدة ليعبر رؤوس البنايات فيختفي؛ 
ورائحة مسك تلتقيناء آتية من بعض محال العطارة القريبة. 


فك سشجرة باسقة عند حر الطريق جلسيتفجلين اشنافين)» 


جواري» وهويقول: 
-1 تهَد أجسادنا بعد كي نسترح يامولاي. 


- عيبّك أنك لا تتبع إلا منشأ حواسكء ولا تتبع منتهاهاء يا 
ماس دن د كس كه يسا 
تجهدها ذكرى مارقة» هذه الشعجرة استدعتني للجلوس. فلبيت 

- وهل تُقارن حوامي القاصرة بحواسك يامولاي؟ 

- لأنك تحبسها رغمً) عنهاء أطلقهاء أفرج عنهاء اتر كلما العنان 
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لتستقم» سوف تمنحك حواسك ماهو أكبر من الخيال والتصوّر. 

- ليتني بلغت مبلغك من العشق يامولاي. 

- ما كشف العشق إلا لحظة» ستجدك متبرًا من أصل هذا العالم» 
لكنك لا تصبرء فضيلة الانتظار أعظم الفضائل يا «شاهين». 

وأمسكت يده قلت: 

- ضع يدك فوق الثلج. 

وضع يده في لحظة تحوّلت يذه لمسبار ينخر في عمق الثلج؛ ثم 
انفجرت عينٌ ماءء ففزع.قلت: 

مهدا شق 

ثم قطفت غصنئًا من الشجرة» تحسّست به على وجهه. وفي لحظة 
تحوّل الغصن لأصابع تمَسّد شعر رأسه ورقبته» انتتفضء وصاح: 

-ماهذايامولاي؟ 

حهذا عق ايقنا: 

ثم أضفت: 

- العشق هو الذي يبدل ماهية الأشياء بين يديك كل الأشياء 
يُمكن أن تتخلّص من ماديتها إن أمرتها من دافع العشقء الخلاصة 
في العشق يا اشاهين». 

انقضى النهار وأنا أستمع لحكايات الشّجرة» كم ذبيحًا تحر تحتها 
وكم عاشقًا تضرّع إليهاء كم مجنونًا طاف في رحابهاء وكم من 
الأزمنة حطّ عليها وفتّى! 
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قطفت وردةٌ قبل أن أغادر» وعرّجت على الخان» جلست قلي 
على إحدى المناضدء» وخاطبت صاحب الخان: 

- كأس فارغة فقط. 

هر كتفيه وأحضر الكأسء وضعها أمامي ووقف يراقبني» غمست 
الوردة في فراغ الكأسء وتركتهاء كانت الوردة تتحوّل بالتدريج إلى 
نبِيذِ» فغر صاحب الخان فاه؛ امتالأت الكأس بالشّراب» فوضعته 
على فمي ورحت أرشفء صاح الرّجل: 

- يا لجنونٍ الدذراويش! 

فقلت: 

- إن هذا هو العقق الخالصن» أن تامر كنه فيكون: 

- وما أنت إلا بساحريا جهول السب. 

- نسبي إليه وبه» نسبي لغير ابن (آدم). 

- زد من تجديفك ومجونك. والله سترى أَيَامًا غبراء في السّماء. 

- تُرى» كيف يُمكن أن نحكم على البشر من مظهرهم؟ السرّ في 
الباطن وليس الظاهر يا رجل. 

- وكأنك أحطت بالأسرار! 

- بل أحاطت بي. 

وخملت الكأمن وصغدت بهناء قلت بسي: الليلة ستان رؤيا 
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في المنام نبرٌ مهجورء ويبغاء. 

كر عس احا ؛ أجلس وببغائي على ضفّة الثهر المهجور 
نتصفُح وجهينا على مرآته. فنبدوان متشابهين تامّاء ثم أ بتسمء 
يرفع الببغاء عينيه نحوي فيرى ذات الإطلالة» بدوره يبتسم. لكني 
أنظو كانينة المي قاذ | عد سو ل نه لمات ولان شف 1 
آنا قد تخدع, وقد تصور ما هودون الواقع»لم يبد عل أن أهتمى 
بل أشحت بوجهي بعيدًا عن سطح الماء واستقمتٌ واقمًا والببغاء 
يداعب لحم كتفي ثم مضيت عن التهر محدّنًا نفسي أن السبب في 
كونه هجرته الوجوه. ليس المقابر التي تعيش على ضفته؛ وليس لون 
مياهه الأسود. على قدر ما يرجع السبب لطبيعته الكاذبة التي تلفق 
انعكاسات الوجوه. 

والمقابر التى تتناثر قريبة من النهر مقابر يتناقص عددها يومًا بعد 
يومدرعو ناك دفر شار اهدها ركان ذلك برزض] بلية 
يوم» الشواهد تمنصٌّ من ضفّة النهر لون الحياة الأخضر فتتركها 
يابسة. وتبدو - وهي تستضيف هذا اللون الأخضر فوقها- كحديقةٍ 
مبهجة. لا بد أن يزورها الناسء أن ينعموا بججال منظرها. إِنَّا الثاس 
- ناس المدينة- لا يعرفون عن جمال الطبيعة سوى بنايات تعسة 
يدورون بداخلهاء وأسوار متينة تحميهم من سطوة العالم. 

لذ شق ]عداو ويسطء ارقنع عن أرضن الخديقة قدصي لويت 
امات لطس عراسو 

نت ثرثار بطبيعتكء لتقل لي شيئًا. غير أَنْ الببغاء - على غير عادته- 
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كان صامثّاء وكان ينظر بشيءِ من اهتمام وتَفْزٍ أمامه وبشيءٍ من 
تريح ركنن حوفه استدرث أن الكهين صقرت قليات د 
أن الأرض كانت تنبلج. وتخرج منها ذراع عظمية؛ تخمش أصابعها 
الطّين وتتحامل عليه لتخرج. شيئًا فشيئًا تخرج» شيئًا فشيئًا تظهر 
رأث صلعاء قاما لمن بس عدي رات جافة يغطيها كرات أزوق 
اللُون -لعلّه نفس البّرابٍ الذي اختلس زرقة مياه التّهر وتركه 
معتمً- ثم يكون تجويف العين. المعتم الناوي العميقء فالأنف 
الصّلبةء فالأسنان المتآكلة» بعدها يشبٌ الجسد النحيل أمامنا فنتراجع 
قليلا إلى الوراء» لا لخوفنا من منظر المومياء المغبّر البالي» لكن من 
ابسحامتها الريبة الع قابلتاتها: 

عن عظام صدرها نفضت الغبار» وبخطوات أشبه بخطوات 
راقصة كانت تدنوء فيزداد بالأرض تحجّرناء وبصوت ناعم قالت: 

- موعدي مع المرآة. 

لم يكن هناك بديلٌ عن الرّجوع إلى مرآة النهر-كان هناك الحافز 
الأشبه بأمر نفسي, لايجوز مخالفته ولا تقوى الإرادة على هذاء لم يكن 
هناك بديلٌ عن الرّجوع مياه السّوداء الرّاكدة بلا حراكك وأكاذيبه 
السّخيفة» لم يكن الفرار طرحًحاء كم لم يكن التسمّر حلاء فاستدرناء 
ومعنا المومياء» وانكفآنا نطالع على صفحة المرآة وجوهناء مثلم| 
أخذت تطالع المرآة أيضًا وجوهناء وكم يكون الكذب منجاة هذا 
الوقت؟ فال حقيقة تعني -بشكل مفاجى- أن يبدو في المرآة وجهان. 
المومياء والببغاء» ووجهيء ثالث الوجوه. يختفي. فيعتريني توجّس» 


352 


وأمضء محاولًا بقليلٍ من أملٍ وكثيرٍ من يأسء أن أحتفظ بالببغاء 
على كتفي» غير أن الببغاء بسرعة ينصرف عني» ويربض فوق كتف 
الومياة :نياك 

> إل الدية: 

والعسد زليه الوكيناء لاحو وض واكم الودن رعاو ماعل 
كتفهاء وأدرك أن م أعْد رهين هذه الحديقة» فالتّهر إذ ينفرج» وتبين 
فجوة غائرة» أدرك أنِي لابدّ أن أتبع المومياء إلى المدينة التي تعيش 
داخل النهر. 

وكذلك حت ستتناقص القبور قيرًا. 

اك أشعر أني أقترب من الوصولٍ إلى 
السرٌ الأعظم الكامن في قلب العِشُّق. 

ولاك شور ويكتوي التدراء هرا الدوة الأرطن كلما 
يحول لتحم وار قة التسر الم عرد اعمايا سرج 
نحو فراغات الكونه تنفجر جميع الّسموس وتصبح عينًا كُبرى تُطل 
عل وتدعونيء أقفز» أسير على سحابةٍ فأخرى» وحولي كروان يغرّد 
وسمكة تسبح في الهمواء» وأنظرإلّ فلا أجدني, أسمع صوت ينادي 
عل من هناك: اقترب. 


عباءة هائلة» بحجم الخيال» تنفرد وتحتويني أسمع صونًا: 

6 أخبرك؟ 

أحاول العثور على منبع الصضّوتء دون جدوى. وفي سديم العباءة 
أتحرّك كرُوح كونية كُبرى سيُخلق منها عا #آخر. وفجأة: يظهر 
أمامي. همس في خلايا عشقي: 

- أل أخبرك؟ لقد التقت طريقانا. 

أصحو على جلبةٍ بالطّابق السَّفْلٍ في الحانة» أكبٌ ماءً فوق وجهى. 
وأنتبه للّغط الدّائر ني الأسفل» ل وصياح» وعراك أهرّ «شاهين» 
بقدمي» فيستفيق بدوره» أسحب عصايء وأهبطهء وثمّة بنتٍ 
محشورة بين صاحب الخان وأحد الجتده وصفٌ من الجنود يقفون 
يسدّون باب الخان» البست بدت مذعورة. ترتجف. والدّمع ملء 
وجههاء وكانت جوقة الغجر اللذين يعزفون الأراغيل قد توقفت» 
والمخان عامرٌ هذه السّاعة بالمسافرين الرّحلء والحجّاج «الزرادشت». 
والجواري والنخاسين. 

سوط في يد الجُندي هبط به على جسد البنت. ولم يكن أحدٌ يزود 

1 3 

عنهاء فزعت,ء فقفزت ووقفت بينهم|ء حدّق فيّ صاحب الخانثمٌ 
سحبني» وهتف: 

- مال الدّراويش ومال هذا الحديث؟ 

- من فضائل الإنسان الرّفق بأخيه الإنسان. 


-دع تجديفك وجنونك يمضيان عناء الأمر لايعنيك. 

- الله أمرنا أن نعمر قلوبنا بالرّحمة» كيف يُمكن أن يفتري القوي 
على الضُعيف في عال لا قوّة فيه ولا بأس إِلَالله؟ 

«الركل الو تسو 

- إِئّا جارية» هربت من بيت الحاكم ولكنها هربت بمصيبة. 

وانتظر قليلًا يستشف وقع الأمر عله فأكمل: 

- إِمّها حبلى من ابن الحاكم. 

ولكنهم في سرعةٍ بدؤوا يجرّومهاء حاولت الصدٌ عنهاء وإِنّما 
الزّحام أعاقني» هرولت وراءهم, وفي الشَارع في متتصف الطريق» 
تجمّع المارّة الغرباء» وتجمّع أصحاب الحوانيت والمحال» وقد بداً 
اجنود يربطون البنت بين غصنين بالحبال» تدّخلت. فدفعني أحدهم 
بقدمه. ورفع سوطه وهبط على البنت»ء ارتميت عليهاء فصرخ: 

- ابعدوا هذا الدّرويش الملووث وإلا جلدته..! 

لكنّ أحدًام يقتربء غير بعض الجُندِء فاستمتٌ فوق جسد 
البنت». والسّوط يسقط على رقبتهاء صحت في أل: 

0 

ول يسمعنيء استأنف ضربه بالسَّوط» فحرٌّكت جسدي للأعلى 
قليلاء واستقبلت لسعات السّوط نيابة عن البنت» ورحت أصرخ: 

- ليس للإنسان أن يبغي. 

واحتضنتهاء فحاوطني الجنود وحاولوا أن يبعدوني, لكنّ زوحي 
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كانت مكلبشة على جسد البنت المسكينة؛ وهي تئن» ورأسها 
مرتخية فوق كتفهاء والسّوط يضرب بلا هوادة» والنّاس تهمهم» 
وتثرثر» واشاهين» فقد التركيز» فراح يبحث عني بيدين عاجزتين 
وسطال هرج والمرجء إذلم يُرشده اختلاط الأصوات لمكاني. 

وعمّمت بصري على الأجواءء» بدت مُستهلكة» احتويتها في نظرة 
كبرى. في لحظة» والتسوط يهبط على ظهريء ولا يصعد عنه إلا بدم. 

بدت ملامحٌ شمس النهار العفيّة في وجه السّماء الى تال 
من ذهب مغزولةٍ في أنَاةٍ وني صَبر لايُعرف الكَلَّلء ورغم ذلك تُصِرٌ 
أن تُضفي على المشهد سَقَفًَا من الألغاز. 

بأنت بشائر الثور عنين أن رات الأشجاز تخاءب» وتتفضن 
عن كواهلها غطيطً العصافير المتدثّرة بأوراقهاء رَيْنّا تجيء مركبٌ 
الشمِسٍ في أوجٌ طلتهاء وبداتَجرَى التهرالمتغضّنء الموجي بالتهالك 
الآزف. الآخذ في السرسبة ببطءٍ وخمول من تحت الأقدام, كأنه 
يجري نحو نباية مقدّرة سافًا؛ طالما بدا كذلك كلما استيقَظً صباحٌُ 
المدينة وأحيى قلوبَ الناعسين. 

«إنّا لا الّجرى ينتهي ولا الزّمن أيضًا). 

قلت في سرّي وأنا أتلقى ضربات السو بعزم :5 

في الأفقٍ الذي هناك عند مَرِمَى البصر القريب تتشكل سحُبٌ من 
غبار وحلقاتٌ مِن بسر من صوب الأفقي تأتي أصواتٌ متخالطة 
لاتميّرها أذ حاقَةٌ ضمّة التّهِر متعرّجةٌ تملأها تكثّلاث الما 
الممسنونة» والطريقٌ مليئة بالحصّى والطين, تحب فرسٌ قادمةٌ من غيبة 
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00 


سنرا. 


و 


6 الطريق» يقبل جمعٌ يدل ف إلى حلقة الجنود» وفي 0 
هالةٌ ينقسم الجنود. تنفرج ا حلقة رويدًاء وعلى فرسٍ صهباءٍ يد 
ا كنبيّ من زمنٍ غرائبيٌ؛ حوله مريدوه. فتتلجّم الأفواه. 
0 أرضًاء هبط من فوق الفرسء يستطرد في غضب 
ا 
9 الدراويش تجِلدون في هذا البلديا جُند الحاكم؟ 
ألتفتٌ إليه. يغمرني نوره؛ وبعدما أحطت جسد البنت بجسدي» 
أنفلت» أصرخ في نشوة وعشقٍ وجنون: 
- مولاناءها قد التقت طريقانا. 
وبذراعيّ؛ وفي شوق عظيم» طوقته. 
ثمٌّيمتزج جسداناء ولا أعرفء هل ركع الزُمن تحت قدميه. أم 
صار الكون خاتًا طوع إصبعه؟ 


مولانا شمس الدين الرّومي 


العدم 8 


ذُْبِء لا همك الأسماءء في هذه اللّحظة؛ في هذه اللّحظة بالذّات 
نحن خارج حدود الوعي إن التوحد هو سر العشق الإلمي. هو 
اقيق |الطلقة » التقيققة التي ليس قبلها ولا بعدها حقائقء أنا وأنت» 
«شمس») واجلال». أو «جلال» واشمس)». أوروح العشقء» أوكل 
الأسماء مُديحة, لاهمّك. »في حلم قديم رأيتنا نحرق كل شيء؛ نحرق 
أنفسناء اليوم علينا أن تُعيد الزّمن قليلا »كي لا يحترق جوهر الحقيقة» 
هل تراك؟ لا تندهشء عدد غير محدود من النسخ يحوّم حولك إِمّها 
ليست أطياقًاء إنّا أنت» بتفاصيلك. كأنَ العالم بأسره تحوّل إلى دائرة 
من المراياء واجه انعكاساتكء كي نستطيع ضبط ميزان العام من 
جديد. امسك الشعلة؛ احرق كل الكتب أولاء ودع الحروف تتطاير» 
كل اششعلت الكتي» تظايرت الخشووف: الحقيقة الوحيندة الأزلية 
سوف تتبقى في كتاب أوحدء هو الذي سينجو من الثّار. 

اطو الأرض» ستنطوي بسهولة بين يديك الأرض ل تكن يومًا 
كروية» هذا عبث, الأرض يا درويش الدراوشة مسطحة. ولكن 
كاد امرم بيقينك ستسرح معك الأرضء يُمكنك أن 
تعيد تشكيل أجزائها المفكة كينا : شتت إن ياك والعبث بالزمن» 
خصوصًا الماضيء بقاء الإلوهية مرهونٌ بالزّْمنء أعلم أن باستطاعتك 
طيّ الزّمن أيضًاء ولكئنا سنفعلها لمرّة استثنائية» لأجل أن نحافظ على 
روح الحقيقة بلا مساس.ء ثم سنلبس هيئاتنا البشرية ثانية. 

ابسط يدكء استدع قوى البرق بين يديك» ستهبط الأضواء 
والأصوات والنجوم والكواكب والمدارات والأفلاك والأجرام 
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والشحوس كلهنا بكين يدياكه وانظر هنا وى تضنا عل وتمنئحك 
سرّهاء فأنت واضع السرٌء وأنت صاحبه. انتتشر فوق ألف فكرة 
عدمية. وامن منح البشر إحساس اليقين» » اجعلهم يشعرون بمعنى 
الحياة. 

أجل أعرف نك مِتّء ولولااموتك ما كان خلودك افتح فجوة 
تحت قدميكء» واجعلها تشسعء لتسحب كل ماهو مادي وتستخلص 
الأرواح الثواة أصل المادة» وعقلك هو نواة الكون» وروحك هي 
الأثير الذي يسري لكي ينغم الإيقاع» فإذا أمرت كان كل شيء بين 
يديك. وكان إلههم طوع بنانك. 

حرّك الجبال» حرّك الأنهار» البّحور ستفيضء سيملا الماء حجر 
السّهاء» وستصبح الأرض كتلة من صلصال بين يديك؛ شكّلهاء 
ابتدع 7 تقويمً جديدًا للإنسانء أواصنع كائنًا آخر لايتمرّد عليك. 
عد بالزَّمن لحظة بلحظة؛ امح ما استطعت من مخلوقات» عد 
أكثرء فأكثر. هذا نبي قديم, اجعله فراشة واشطبه من سجّل 
التاريخ» بالطبع ل ينفع هذا النبيّ مسار البشرية في شيء» لقد راهنت 
على مُلهم خاسر» عد ستجد أرضًا بلا حضارات» ستجد بشرًا بلا 
مأوى» عد. ستجد الدّماء تجري في الأنبار. ستجد ولدًا يقل ولدًا 
آخره تمل في هيئة غراب» وشقٌ بطن الجبل؛ علّمه كيف يواري 
سوأة أخيه» عد وعد ستجد ضوءًا منششرًا بفوضوية في أنحاء 
الكونء أغمض عينيك فقطء واجل الضُوءء وقد تجد عرسا منبسطًا 
في انتظارك. 


ار ور 
تلك قواعد العشق الأربعون؛ مجرّد حروف. إن أحرقتهاء تطايرت 
هى اللأخرىء. وسيتبقى كتابٌ أوحد. صدّقنىء كتابٌ أوحديا 


ر فيهى . 


المراجع: 


١ط-‏ الذُهبِي-تاريخ الإسلام. 

؟- ابن الآثير --الكامل في التاريخ. 

1- بديع الزمان فروزا نفر -حياة مولانا جلال الدين محمد- 
الملشهور ب(مولوي). 

4- قواعد العشق الأربعون - شمس الدّين التريزي. 

- المثنوي -مولانا جلال الدّين الرّومي. 

”- رباعيات مولانا جلال الدّين الرّومي. 

/ا-موسوعة ويكيبيديا. 


304 


